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٣٢٩١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  روایة النبطي لیوسف زیدان)الراوي والمعجم (دراسة معجمیة في 

  سهیر إبراهیم محمد حسین

  قسم العلوم اللغویة ، بكلیة الألسن جامعة عین شمس ، جمهوریة مصر العربیة

والأستاذ المساعد بكلیة العلوم والآداب بطبرجل جامعة الجوف، المملكة العربیة 

  السعودیة

  sama4ever4@gmail.com: البرید الإلكتروني

  الملخص:

یتناول هذا البحث علاقة الراوي بالمعجم في روایة النبطي لیوسف زیدان نظـرا    

لخصوصیة لغـة الروایـة مـن حیـث كثـرة تعریفـات الألفـاظ بهـا حیـث تـوفرت للـراوي 

مجموعة مـن الصـفات مكنتـه مـن القیـام بـدور اللغـوي المعجمـي منهـا الموضـوعیة 

لاقـة الأدیـب بـالمعجم وبلاغة الإیجاز ودقة الوصف اللغـوي وقـد عـرض البحـث ع

 العمـــــل والتعریـــــف بالروایـــــة والـــــراوي والمعجـــــم وقامـــــت الباحثـــــة بتوضـــــیح ســـــمات

ما ورد على لسان الراوي فـي الروایـة مـن تعریفـات معجمیـة و المعجمي في الروایة 

وتنوعت الألفـاظ المُعَرَفـة مـن قبـل الـراوي إلـى موضـوعات شـتى لـذا قامـت الباحثـة 

لالیـــة وقامـــت الباحثـــة ببیـــان الطـــرق المســـتخدمة فـــي بتصـــنیفها وفـــق مجالاتهـــا الد

ســـواءالطرق الأساســـیة للتعریـــف المعجمـــي مثـــل  التعریـــف المعجمـــي لهـــذه الألفـــاظ

ـــارة أو الجملـــة  ـــالمرادف والتعریـــف بالكلمـــة المخصصـــة والتعریـــف بالعب التعریـــف ب

الطـــرق المســـاعدة فـــي التعریـــف مثـــل التعریـــف بالشـــبیه  والتعریـــف المصـــطلحي أو

یـــف بالاشـــتمال والتعریـــف بالاشـــتقاق. ووجـــدت الباحثـــة أنـــه قـــد تحققـــت فـــي والتعر 

الروایــة معــاییر الصــناعة المعجمیــة وتمتعــت التعریفــات المقدمــة بالدقــة والوضــوح 

والبعد عن الغموض والإبهام وكـل مـا أدى إلیـه مـن طـرق تعریفیـة وحـرص الـراوي 

تـاع فـي الوقـت ذاتـه لـذا في معجمه على السهولة والتشویق تحقیقا للفائـدة مـع الإم

 جــــاءت أكثــــر التعریفــــات قبــــل ذكــــر اســــم المُعَــــرَّف جــــذبا للانتبــــاه وتشــــویقا للقــــارئ

وظهــــرت ســــمة التاریخیــــة فــــي صــــیاغة تعریفــــات الروایــــة لــــذا كثــــر بهــــا التعریــــف 

   بالاشتقاق وبیان الأصل.

  الراوي، المعجم، التعریف، الروایة، النبطي.: الكلمات المفتاحیة

   



    
  

 
  

٣٢٩٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

The narrator and the lexicon 

 (a lexical study in the Nabati novel by Youssef Zaidan) 

Sohier  Ibrahim Mohamed  Hussein 

Department of Linguistic Sciences, Faculty of Al-Alsun ( 

tongues ), Ain Shams University - Arab Republic of Egypt, 

Assistant Professor, Faculty of Science and Arts, Tabarjal 

District, Al-Gouf  University, the kingdom of  Saudi Arabia 

E-mail: sama4ever4@gmail.com 

Abstract : 

     This research deals with the relationship of the narrator 

with the lexicon in the Nabati novel by Youssef Zaidan due 

to the specificity of the language of the novel in terms of the 

large number of definitions of words in it. The researcher 

explained the features of the lexical work in the novel and 

the lexical definitions mentioned by the narrator in the novel, 

and the words defined by the narrator varied to various 

topics, so the researcher classified them according to their 

semantic fields, and the researcher explained the methods 

used in the lexical definition of these words. Whether the 

basic methods of lexical definition, such as definition by 

synonym, definition by specific word, definition by phrase or 

sentence, and terminological definition, or auxiliary methods 

of definition such as definition by analogy, definition by 

inclusion, and definition by derivation. The researcher found 

that the standards of the lexical industry were achieved in 



    
  

 
  

٣٢٩٣
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 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

the novel, and the definitions presented were accurate, 

clear, away from ambiguity and ambiguity, and all the 

defining methods that led to it. And for the reader's 

suspense, the historical feature appeared in the formulation 

of the definitions of the novel, so the definition of derivation 

and the statement of origin abounded. 

Keywords: Narrator, Lexicon, Definition, Novel, Nabti. 



    
  

 
  

٣٢٩٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

    

  مقدمة

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر النبیین وأشرف المرسلین     

  سیدنا محمد النبي الهادي الأمین وبعد،،،،

  

والتعبیــر تملــك اللغــات عــددا كبیــرا مــن الألفــاظ التــي تســتخدمها فــي التواصــل     

عما یدور بأذهان أبنائها لذا اهتم اللغویـون بجمـع هـذه الألفـاظ  وتـدوینها وترتیبهـا 

وشـــرح معانیهـــا وتعریفهـــا فیمـــا یعـــرف بـــالمعجم وهـــو مـــا قصـــده اللغویـــون لتـــدوین 

الألفاظ حفاظا علیها من الضیاع وتیسیرا لمن یرید معرفة معانیها وأسرارها وكذلك 

 الــــراوي (ماریــــة) فــــي روایته(النبطي)وقــــد اســــتخدمفعــــل الكاتــــب عــــن طریــــق الراوي

 )١(للتعبیـــر عـــن ذلـــك عبـــارة" خفایـــا كـــلام العـــرب وأســـرار مـــس المعـــاني بالكلمـــات"

  اللغة وخفایاها الدلالیة. فاطلع القارئ على أسرار

  

وحیث یقوم العمل المعجمي على ثلاث ركائز هي جمع المادة المعجمیة     

ثم تحویلها إلى مداخل وفق ترتیب معین یختاره  التي یهدف إلى حصرها وتدوینها

اللغوي وأخیرا تعریف هذه المداخل فقد سعى هذا البحث الذي یحمل 

لما وجد - عنوان(الراوي والمعجم دراسة معجمیة في روایة النبطي لیوسف زیدان)

إلى جمع  - في الروایة من ركائز العمل المعجمي وسماته وفق ما تتطلبه أحداثها

لتي قدم الكاتب تعریفا لها على لسان الراوي(ماریة) وتصنیفها وفق الألفاظ ا

مجالاتها الدلالیة وبیان معانیها المعجمیة وفق ما ورد بالروایة وبیان طرق 

  .التعریف المعجمیة التي سلكها الراوي في تعریفها

  

وقد كان منطلق الباحثة في ذلك ما وجدته من تعریفات لكثیر من الألفاظ     

مما لفت انتباه الباحثة إلى ما تحمله الروایة من سمات العمل  الروایةداخل 

وقد قام  من ذلك. لغیرالمعجمي.وكانت الدراسة للروایة معجمیة ولا تتعرض 

                                                 

  ٢٣،٢٢١، ص ٢٠١٢، ٧یوسف زیدان: النبطي، دار الشروق، ط )١(
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 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

الكاتب في روایة(النبطي) بالشرح والتعریف من خلال الراوي فقدم تعریفات 

لال معجم داخلي بسیطة خالیة من التعقید في صورة تعكس كفایة المتكلم من خ

أحادي اللغة یقدم معلومات تساعد القارئ على تواصله مع الآخرین متماهیا مع 

  جو الروایة والحبكة السردیة بها. 

  

لثـراء   -فلغة الروایة تشكل بنـاء لغویـا متمیـزا یشـد القـارئ ممـا جـذب الباحثـة

فـــة بهـــا خلاص معجـــم لإمكانیـــة اســـت-معـــاني الألفـــاظ بالروایـــة وكثـــرة الألفـــاظ المُعَرَّ

للروایـة یفیـد المطلــع ویضـیف إلــى القـارئ فـي معرفــة معـاني مجموعــة مـن الألفــاظ 

فـــي الفتــــرة الزمنیــــة التــــي تحكــــي عنهــــا الروایــــة ممــــا نطــــق بــــه قــــوم الراوي(ماریــــة) 

المصریة القبطیة وكذلك شرح مجموعة مـن المفـردات التـي لـم تكـن تعرفها(ماریـة) 

كاتـــــب مـــــن خـــــلال توظیفـــــه الســـــردي الجدیـــــدة علیهـــــا. وكـــــأن ال مـــــن لغـــــة العـــــرب

بعــض معــاني الألفــاظ لإثــراء الروایــة  للراوي(ماریــة) أراد متعمــدا أن تســتغلق علیهــا

لغویـــا بهـــذا العمـــل المعجمـــي مـــن التبیـــین والشـــرح لـــذا كانـــت دراســـته مـــن الأمـــور 

  المهمة المضیفة لقیمة هذا العمل ولبروزه عند قراءة الروایة مما جذب الباحثة له.

  

عربــي منــذ فجــر التــاریخ بالعمــل المعجمــي فــدون اللغــة وقــام بالفهرســة وقــام ال

والترتیـــب لألفاظهـــا فـــي كتـــب ســـماها مـــرة الرســـالة اللغویـــة ومـــرة المعجـــم وأخـــرى 

القاموس حمایة للغة العربیة وحفاظا علیها. وجهود العلمـاء العـرب فـي ذلـك قـدیما 

یـل عـدة اتجاهـات فـي وحدیثا واضحة ومعروفة للجمیع. واتبعـت المعـاجم منـذ الخل

الترتیــب منهــا الصــوتي بحســب المخــارج ومنهــا الأبجــدي ومنهــا الألفبــائي بحســب 

الحـــرف الأخیـــر أو بحســـب الحـــرف الأول مـــع الإبقـــاء علـــى اللواحـــق أو حـــذفها . 

ویعتبــر المعجــم مــن أهــم روافــد اللغــة والمعرفــة ویمثــل ذاكــرة الشــعوب. لــذا اعتنــى 

لمحتــوى والهیكــل منــذ القــرن الثــاني الهجــري اللغویــون العــرب بــالمعجم مــن حیــث ا

فـــازدهرت الصـــناعة المعجمیـــة العربیـــة وتعـــددت مدارســـها. وقـــد كتـــب الكثیـــر عـــن 

المعجــــم العربــــي فــــي دراســــات نقدیــــة ركــــزت دائمــــا علــــى المــــنهج وطریقــــة البنــــاء 

والترتیـــب ونـــدر الاهتمـــام بقضـــیة التعریـــف فـــي المعجـــم العربـــي رغـــم أنهـــا صـــلبه 

دف مــن وراء وضــعه. وهــذه التعریفــات هــي التــي لفتــت نظــر وأســاس وجــوده والهــ



    
  

 
  

٣٢٩٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

بهــذه الدراسـة التــي تنتمــي شــكلا ومضـمونا إلــى المعجــم العربــي  الباحثـة إلــى القیــام

  بهدف المساعدة في البحث اللغوي عامة والمعجمي خاصة. 

  ویعتمد هذا البحث المنهج الوصفي أساسا للدراسة لتحقیق ما یلي

ي فــي الروایــة وتوظیــف الــراوي لتقنیــات المعجــم بیـان ســمات العمــل المعجمــ-

  في روایته.

  حصر الألفاظ التي تم تقدیم تعریفا لها في الروایة.-

تصنیف هذه الألفاظ وفق مجالاتها الدلالیة مع الترتیب الداخلي للألفاظ الواردة - 

وفق ما یتطلبه الحقل الدلالي المنتمیة له من تسلسل منطقي ووفق  بكل مجال

  تسلسل بعضها في الروایة.ترابط 

بیــان طــرق التعریــف المعجمیـــة التــي اعتمــدها الـــراوي فــي الروایــة لتعریـــف -

طرقــا أساســیة للتعریــف مثــل(التعریف بــالمرادف أو  الألفاظ(المــداخل) ســواء كانــت

بالكلمة المخصصة أو بالعبارة أو الجملة أو بالمصطلح) وكذلك الطرق المساعدة 

  شتمال أو الاشتقاق).للتعریف مثل(الشبیه أو الا

وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث فـــي مقدمـــة وتمهیـــد ومبحثـــین وخاتمـــة یلیهـــا مصـــادر 

  البحث ومراجعه.

شــــملت المقدمــــة: موضــــوع البحــــث وســــبب اختیــــاره وأهمیتــــه ومــــنهج البحــــث 

  والدراسات السابقة.

  وشمل التمهید: مدخل عام لموضوع البحث.

لمعجمـــي فـــي الروایـــة ثـــم عـــرض البحـــث بالدراســـة والتحلیـــل لســـمات العمـــل ا

وقــد جــاء هــذا البحــث فــي مبحثــین  ومعجــم الروایــة وطــرق التعریــف المعجمــي بــه

  على شكل أولا وثانیا.

  وانقسم إلى جزئین: المبحث الأول بعنوان: الروایة وسمات العمل المعجمي

الجزء الأول: تناول بالشـرح والإیضـاح توظیـف الأدیـب للمعجـم فـي روایـة النبطـي 

  بالروایة وعلاقتها بالمعجم.وتعریف 

  الجزء الثاني: تناول سمات العمل المعجمي 

  المبحث الثاني بعنوان: معجم الروایة وطرق التعریف المعجمي 



    
  

 
  

٣٢٩٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وفیـــه یعـــرض البحـــث للألفـــاظ وتعریفاتهـــا التـــي وردت فـــي الروایـــة مرتبـــة وفـــق    

ومعجــم  الــراويوتنــاول مجالاتهــا الدلالیــة مــع بیــان طــرق التعریــف المعجمــي بهــا 

 الـراوي ومعجـم الألفـاظ غیـر العربیـةو  الراوي ومعجم ألفاظ الـدیاناتو  ألفاظ التلطف

الـراوي و  الـراوي ومعجـم ألفـاظ الجغرافیـاو  الراوي ومعجم ألفاظ بعض العلوم العربیةو 

ـــك ـــاریخو  ومعجـــم ألفـــاظ الفضـــاء والفل الـــراوي ومعجـــم الأســـماء و  الـــراوي ومعجـــم الت

  ومعجم ألفاظ الأطعمة. الراوي و  والألقاب والقبائل

ـــائج البحـــث وتوصـــیاته یعقبهـــا ثبـــت  الخاتمـــة: انتهـــى البحـــث بخاتمـــة بهـــا أهـــم نت

  المصادر والمراجع. 

  

 تمهید

  

تعد روایة(النبطي) للكاتب یوسف زیدان من الأعمال التي یمكن تصنیفها     

ن لغویا بعد قراءتها بأنها من الإنتاج المعجمي حیث تتناول بالإیضاح والتبیی

والشرح مجموعة من الألفاظ التي تعرضها ضمن أحداثها لأن الإیضاح والإبانة 

هي النتیجة النهائیة المبتغاة من أي معجم. ونجحت تعریفات الروایة التي قدمها 

للألفاظ مما منح المتلقي فرصة إدراك الواضحة الراوي (ماریة) في تقدیم الشروح 

الألفاظ في معجم الروایة الضبابیة أو المقصود دون عناء مما نفى عن تعریفات 

وهناك بعض الألفاظ بعد تقدیم الراوي(ماریة)تعریفا  عدم الشفافیة أو الغموض.

لها مازال بها شيء من الغرابة وهو ما قد یصنع بعض الصعوبة لدى القارئ 

وهي صعوبة غیر راجعة إلى قصور في التعریف المقدم من الراوي وإنما ترتبط 

المُعَرف نفسه لا صیاغة التعریف وذلك مثل ألفاظ الدیانات الأخرى  بنوعیة اللفظ

وبعضها غیر دارج في لهجة القارئ أو انقرض استعماله أو تغیر. ولكن على أیة 

حال یوضح التعریف المقدم من الراوي المدخل لفهم المراد واستیعاب انتمائه 

  النوعي. 

  

تویین اللغوي والأدبي فهي لغة أدبیة ولغة الكاتب في الروایة متمیزة على المس    

قریبــة مــن الشــعر تجعــل القــارئ كأنــه یعــیش الحــدث وفــي الوقــت نفســه ثریــة لغویًــا 



    
  

 
  

٣٢٩٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

خصبة المعاني غنیة بالمفردات ودلالاتها وحقا أن موضوع الروایـة تـاریخي ولكـن 

الكاتب كان أیضا روائیا حقا من هذه الزاویة فقد عالج ذلك بـإتزان دون إخـلال أو 

ل ممــا یفقــد الروایــة متعتهـا ویحولهــا إلــى كتــاب تــاریخ بـل العكــس هــو مــا كــان إیغـا

ـــ" الروائــي الحــق هــو  فقــد جمــع كاتــب روایــة (النبطــي) بــین ذلــك بإحكــام وتمكــن ف

مــؤرخ بامتیــاز لكنــه لا یكتــب التــاریخ بالطریقــة التــي یفعلهــا المــؤرخ، وإنمــا یختــار 

به حیـاة مـن لحـم ودم. ولا یبقـى مفصلا زمنیـا مـن هـذا التـاریخ یثیـر اهتمامـه فیكسـ

إلا أن یلتـــزم بوقـــائع التـــاریخ التـــي یـــذكرها فـــي روایتـــه. لا أن ینتقـــي مـــا یعجبـــه أو 

یختــزل مــا لا یعجبــه أو یســقطه مــن اعتبــاره، وبعــد هــذا لــه حریــة زرع شخصــیات 

فرعیة أو أحداث فرعیة یصطنعها من أجل اكتمال عمله في صـورته الفنیـة. وهنـا 

الــذي یختــار موضــوعه مــن التــاریخ عــن الإلمــام الواســع بمصــادر لا غنــى للروائــي 

ــــــة عنهــــــا" ــــــار الكتاب ــــــي اخت ــــــرة الت ــــــاریخ الفت ــــــدى كاتــــــب )١(ت ــــــك ل ــــــق ذل ــــــد تحق . وق

روایـة(النبطي) فاختـار مفصـلا زمنیـا هـو الفتـرة التـي ظهـر فیهـا الإسـلام وتخطــیط 

ـــك الوقـــت  ـــة المنتشـــرة فـــي ذل ـــان الفـــرق الدینی ـــن العـــاص لفـــتح مصـــر وبی عمـــرو ب

وأكســب ذلــك حیــاة مــن خــلال قصــة الفتاة(ماریــة) التــي خطبــت لرجــل مــن الأنبــاط 

وتزوجتـــه ورحلـــت إلـــى بلادهـــم للعـــیش معـــه. فصـــور الكاتـــب مـــا جـــرى ثـــم وظـــف 

شخصیة منحت الروایـة اسـمها إنهـا شخصـیة(النبطي) الـذي یشـبه المـلاك وحقیقـة 

اث الفنیــة الروایــة بدونــه ومــا یشــیر لــه مــن دلالات تصــبح عادیــة مــن حیــث الأحــد

مجـــرد زواج بـــین رجـــل وفتاة.وتتضـــح معـــالم شخصـــیة النبطـــي أكثـــر حـــین حـــدّث 

سلامة ماریة عنـه قـائلا "أبـي وأمـي أفسـداه بكثـرة العنایـة والتـدلیل منـذ مولـده، فلمـا 

بلـــغ الســـعي صـــار أبـــي یعلمـــه مـــن دوننـــا، ولا ینادیـــه إلا بلقـــب النبطـــي وهـــو بعـــد 

لطعـن بالرمـاح، وفنـون الكـلام المنمـق صبي، وكان یعلمه ركـوب الخیـل والرمـي وا

والصـمت الكثیـر  .)٢(حتى أنهم قالوا أنه من سیعید للأنباط مجـدهم ویتـولى أمـرهم"

في شخصیة (النبطي) فـي الروایـة وانعزالـه مختفیـا فـي آخـر الروایـة قـد یشـیر إلـى 

فـالنبطي وماریــة أكبـر مــن  أن الأنبـاط اختفـوا أو صــمتوا للأبـد وأنهــم مجـرد تــاریخ.

                                                 

الدسوقي: فن الروایة وعلم التاریخ(إشكالیة جدل المتناقضات)، مجلة الروایة، عاصم  )١(

  . ٢٨٢، د. ت، ص٢القاهرة، ع

  .٢٢٩زیدان: النبطي، صیوسف ) ٢(



    
  

 
  

٣٢٩٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

رد شخصـــیتین فـــي روایـــة بـــل همـــا حقبـــة تاریخیـــة كاملـــة أظهرهـــا الكاتـــب مـــن مجـــ

خلالهما. وكیـف اسـتطاع بجمـال سـرده وروعـة عباراتـه ودقـة لفظـه أن یعبـر عنهـا 

  في لغة تثقیفیة راقیة.

 

وكان الكاتب ملما بمصادر تلك الفترة جیـدا وأورد الكثیـر مـن العـادات والتقالیـد    

احتاجت إلى شـرح وبیـان قـام بتعریفهـا عـن طریـق الـراوي  والمفاهیم. والألفاظ التي

(ماریة) وكانت لغته على مستوى عال من الأداء الممزوج بعطر الحروف وجرس 

الأصــوات وقــوة الــدلالات وثــراء اللغــة. فقــد نجــح الكاتــب فــي جعــل المثقــف الكــامن 

 فیــه یســـخر طاقاتــه لخلـــق عمــل أدبـــي روائـــي بلیــغ متمیـــز بلغتــه وثرائـــه المعجمـــي

وتوظیــف ذلــك داخــل شــكل روائــي ووضــع القــارئ فــي منــاخ التــاریخ ولــیس التــاریخ 

نفســـــه محكمـــــا حســـــه الروائـــــي لیـــــرى القـــــارئ بعـــــین الروائـــــي كیـــــف كانـــــت الحیـــــاة 

والعلاقـات بـین البشـر فــي ذلـك الزمـان مـن خــلال الراوي(ماریـة) التـي وصـفت كــل 

لفـــاظ التـــي شـــيء حتـــى وإن كانـــت جاهلـــة بـــه فهـــي لـــم تكـــن تعـــرف الكثیـــر مـــن الأ

  سمعتها من الأنباط ولكن جذبتها الألفاظ فسألت وعرفت معانیها.

  

  أولا: الروایة وسمات العمل المعجمي

  

  

  الأدیب والمعجم وتعریف بالروایة وعلاقتها بالمعجم- ١

  الأدیب والمعجم في روایة النبطي لیوسف زیدان-أ

  

الأعمال الأدبیة تتضمن في متونها حدیثا عن اللغة نفسها بل إن الهدف عند     

الأدیب دائما هو منح نصه خصوصیة لغویة وهو في سبیل تلـك الغایـة یقـف مـع 

اللغـة ویرصــد خصائصــها ویأخــذ خیــر مــا فیهــا ویســیر فــي عالمهــا متــأملا فاحصــا 

أمــة مــن الأمــم إنمـــا  مناقشــا واعیــا بــأن تلــك الوحـــدات الرمزیــة التــي اتفقــت علیهـــا

تحمل خلاصة فكر هذه الأمة من جهة ویتجلى فیها سـمات العقـل الإنسـاني وهـو 

  یعمل على تحدید مساراته في الوجود وإبداع الحضارة. 



    
  

 
  

٣٣٠٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

قام الكاتب( یوسف زیدان) في هذه الروایة( النبطي) بتقدیم شـرح للكثیـر مـن و     

الراویـــة( ماریـــة) المصـــریة الكلمـــات ذات الأصـــول العربیـــة أو غیرهـــا علـــى لســـان 

القبطیــة و(النبطــي) الشخصــیة التــي جــاءت الروایــة تحمــل اســمه. ممــا یمكــن معــه 

اســــتخراج معجــــم مــــن هــــذه الروایــــة. وجــــاء ذلــــك مــــن بــــاب تعلــــیم الــــراوي( ماریــــة) 

المصـریة القبطیـة لغــة العـرب ومعانیهــا بعـد تزوجهـا مــن أحـد الأنبــاط. لـذا تتــداخل 

بوظیفــــة التثقیــــف ممــــا یجعــــل القــــارئ یخــــرج محمــــلا فــــي الروایــــة وظیفــــة الإمتــــاع 

بإضافات لغویة قیمة تثري عقله وتجعله یتجاوز مضمون الحكایة السردیة للروایة 

إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك إنـه بنـاء العقـل وتنـویره. ممـا یعطـي ثقـل لمـنهج الكاتـب 

فكــرین وقــد أشــار لمنهجــه هــذا بقولــه" الثــورة الثقافیــة تقــوم علــى أكتــاف الكتــاب والم

والفنـــــانین الملتـــــزمین تجـــــاه المجتمـــــع مثلمـــــا هـــــم ملتزمـــــون بمعانـــــاة الإبـــــداع فـــــي 

وهؤلاء في العادة لا یصخبون في العلن وإنما یعكفون على بنـاء الفكـر  مجالاتهم.

وتأســیس الــرؤى وتطــویر وســائل التفكیــر بهــدوء. ثــم یــؤدي ذلــك بشــكل تلقــائي إلــى 

من التصورات الكلیـة والمغلـوط والملعـوب  إزاحة البالي من الأفكار العامة والمشوه

وبـــذلك جمـــع  )١(مـــن المبـــادئ وبالتـــالي فـــالثورة الثقافیـــة تبـــدأ بالبنـــاء ولـــیس الهـــدم"

الكاتــب بـــین فائــدتین الأولـــى التثقیـــف التــاریخى مـــن خـــلال روایتــه هـــذه (النبطـــي) 

كثیـرة مـع المستلهمة للتاریخ والفائـدة الثانیـة التثقیـف اللغـوي بـإثراء الروایـة بكلمـات 

شرح دلالاتها فكانت روایة هادفة بناءة مسـتثمرة للمشـهد الروائـي اسـتثمارا توظیفیـا 

یعلّــم القــارئ بأســلوب الســهل الممتنــع الممتــع فــي الوقــت ذاتــه ویكفیــه عنــاء القــراءة 

فــي بطــون المعــاجم واســتخراج دلالات هــذه الألفــاظ فقــدمها لــه مغلفــة بــالحلوى فــي 

ائق. ولعـــل إصـــرار الكاتـــب علـــى تمیـــز لغـــة الروایـــة وســـط هـــذا الجـــو الروائـــي الشـــ

معجمیا وثرائها لغویا هو انعكاس لما ذكره مـن أن الأنبـاط كـانوا أهـل بلاغـة فـأراد 

مطابقـــة الكـــلام لمقتضـــى حـــالهم فكـــان التمیـــز اللغـــوي والثـــراء المعجمـــي. وكثـــرت 

الـدائم أسئلة الراوي(ماریة) التـي وظفهـا الكاتـب كـي تكـون سـاردة الروایـة بحرصـها 

  على البحث عن جذور الأشیاء وأصولها ومعانیها. 

  

                                                 

، ص ٢٠١٧یوسف زیدان : شجون فكریة ، إعادة بناء المفاهیم ، دار ن للنشر والتوزیع، )١(

٩ .  



    
  

 
  

٣٣٠١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وقد جاءت لغـة الروایـة بمسـتوى الـزمن الـذي تعـرض فیـه أحـداثها، وهـو القـرن     

السابع المیلادي. وتتفق مع مستوى الكاتب وخبرته فـي التـراث وتـأثره بلغتـه عامـة 

ة الأنبـاط). إلى جانب مراعاته للغـة المكـان المعـروض فـي الروایـة( مصـر ومنطقـ

والزمــان فــي الروایــة هــو زمــن جدیــد قــد بــدأ وفیــه دیــن جدیــد ورســالة جدیــدة وبدایــة 

حیــــاة أكثــــر إشــــراقًا فحینهــــا یســــمع الأنبــــاط الــــذین مــــنهم المســــیحي والهــــودي (أي 

الیهــودي غیــر الكامــل) أن فــي جزیــرة العــرب رجــلا مــن قــریش یــدعو لــدین جدیــد. 

) هي أیضا لغة جدیـدة مـن حیـث تقنیـة فكانت لغة یوسف زیدان في روایة(النبطي

التوظیــف اللغــوي وصــیاغته وهــي لغــة تصــویریة شــاعریة جمیلــة تشــد القــارئ إلــى 

قراءتها والاستمتاع بها وتجعله یعیش الأحداث والحوارات بخیاله لجمال السرد في 

فقدم التفسیر المعجمي للألفاظ وتعریف القارئ بها فـي إطـار تقنیـة الروایـة .الروایة

یحقق زیادة متعة التعلم من خلال هذا الشكل الفنـي المحبوب(الروایـة) عكـس مما 

تصفح المعاجم لأن لغة الروایة لغة إبداعیـة شـاعریة تجـذب القـارئ وتجعلـه یتـابع 

القراءة دون ملل مما یساعد على سـرعة اسـتیعابه ویثیـر اهتمامـه للبحـث والتنقیـب 

  ة بدلالاتها. لمعرفة المزید عن ألفاظ اللغة العربیة الغنی

  

  تعریف بالروایة-ب

  

(النبطي) والأنبـــاط شـــعب عربـــي قـــدیم ســـكن منطقـــة بادیـــة هـــو عنـــوان الروایـــة    

الشام وشـمال جزیـرة العـرب وشـبه جزیـرة سـیناء. كـان الشـعب النبطـي تـاجرا مـاهرا 

عســكریا وقــد اســتطاع إنشــاء مملكــة مزدهــرة  ادینیــا شــجاع امتســامح اجتماعیــا وثنیــ

لفتــرة قصــیرة كانــت عاصــمتها البتــراء فــي الأردن لكــن بحلــول القــرن الســابع زمــن 

أحــداث الروایــة كــان الأنبــاط قــد أصــبحوا مجــرد قبائــل متفرقــة لا قــوة لهــا مشوشــة 

 م.الهویة وممزقة الانتماءات الدینیة المختلفة: الوثنیة والمسیحیة والیهودیة والإسلا

 الروایة ككل تنقـل التحـولات السـریعة التـي كانـت تعیشـها المنطقـة فـي ذلـك الـزمنو 

حـــروب طاحنـــة بـــین الـــروم والفـــرس وصـــعود للعـــرب. والروایـــة قـــراءة تاریخیـــة  مـــن

 وعقائدیة ووصف لعادات العرب النبطیین وأقباط مصر وتقالیدهم وأسلوب حیاتهم

التجــاري والاقتصــادي فكانــت بیــنهم والعلاقــة بیــنهم التــي لــم تقتصــر علــى التبــادل 



    
  

 
  

٣٣٠٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

مصاهرة وزواج أیضا مما یؤكد التقارب ما بـین مصـر والجزیـرة العربیـة والتكاملیـة 

الجغرافیة والاجتماعیة بینهم منذ القدم ویؤكد القاسم المشترك بین البشر والتواصل 

ــــق ــــة  مــــع الآخــــرین لتحقی الــــذات وتلبیــــةالاحتیاجات.وذلك مــــن خــــلال حكایــــة ماری

-المصریة التي تنتمي إلى قریة كفر النملة فـي منطقـة البیضـاء بمصـر العروس 

التــي ذهبــت إلــى أرض الأنبــاط بعــدما -الشخصــیة الرئیســة فــي الروایــة والــراوي بهــا

تزوجت من أحدهم. یكشف من خلالها النص الروائي عن طبیعة الحیاة والإنسان 

مـــن دلتـــا النیـــل إلـــى والاتجاهـــات الدینیـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي المنطقـــة الممتـــدة 

شــمال الجزیــرة العربیــة فــي الوقــت الــذي ظهــر فیــه الإســلام وانتشــر شــرقا وغربــا. 

بـدءا مـن خطوبـة الراویة(ماریـة) ثـم الرحلـة إلـى  والروایة مقسـمة إلـى ثـلاث حیـوات

بلاد الأنباط ثم الشروع في العودة لبلادها ثانیة على النحو التـالي: الأولـى (شـهر 

(ماریــة) عنــد أهلهــا. والثانیــة (صــدمةُ الصــحراء) حیاة(ماریــة) الأفــراح) وهــي حیــاة 

عند أهل زوجهـا. والثالثـة (أُم البنـین) وهـي الخـروج مـن دیـار الأنبـاط والعـودة إلـى 

مصــر بعــد أن أســلم زوج(ماریــة). وتنتهــي الروایــة وتقــف عنــد وصــول عمــرو بــن 

یجـــة العـــاص إلـــى مصـــر ومســـاعدة المصـــریین لـــه لضـــیقهم مـــن تـــردي الأحـــوال نت

لصـــراع الكنـــائس فـــي مصـــر حینهـــا وحكـــم المقـــوقس الظـــالم. واســـتغرقت أحـــداث 

وهي امـرأة مصـریة مسـیحیة -الروایة عشر سنین فتحدثت الروایة عن حیاة ماریة 

أســرتها (أخوهــا وحیــاة  –قبطیــة علــى مــذهب الیعاقبــة عاشــت بمصــر قبــل زواجهــا 

قلـت للحـدیث عـن حیاتهـا وأمها) قبل زواجهـا والأحـوال الدینیـة بمصـر وقتهـا ثـم انت

بعــد الـــزواج والانتقـــال إلـــى بــلاد الأنبـــاط وتـــدور أكثـــر مــن نصـــف أحـــداث الروایـــة 

الـدیانات وبینـت الروایـة  خـلال رحلـة القافلـة الطویلـة مـن مصـر إلـى بـلاد الأنبـاط.

الإشارة إلى حضارة الأنباط وأنهم أهل فصاحة وبلاغة ثم تنتهي الروایة مع هناك 

بتجهیز الرحلة والتحرك ثانیة لمصر تمهیدا لفتحها علـى یـد من حیث بدأت وذلك 

عمــــرو بــــن العــــاص. فمثلــــت رحلــــة الــــذهاب والإیــــاب دائــــرة مغلقــــة كانــــت متعــــددة 

الأمــــاكن والمعتقــــدات والعلاقــــات ولكنهــــا انتهــــت مــــن حیــــث بــــدأت. وقــــد اســــتعمل 

 حرف الألف الوسطى من كلمة(حیاة) بحرف الواو وقد الكاتب لفظ(الحیوة) بإبدال

وردت في القرآن الكریم هكذا مرات عدیدة ویكون ذلك حین یقصـد بالحیـاة معناهـا 

الذي هو ضد الممات ولیس معنى حیاة شخص أو أشخاص وفي هذا الاستعمال 



    
  

 
  

٣٣٠٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وتنوعاتهـا اللغویـة وفـق مـا یقتضـیه السـیاق ومـا  بیان لثراء لغة الكاتـب وفصـاحتها

ي الاسـتعمالات ممـا یكشـف عـن یتطلبه المعنى مع إبراز دقـائق الفـروق اللغویـة فـ

جعــل للمعجــم  لــذا بعــض أســرار اللغــة ویؤكــد تعمــد الكاتــب منــذ البدایــة بیــان ذلــك

الروایـة سـیرة امـرأة مصـریة وحیـاة و مكانة بـارزة فـي الروایـة منـذ صـفحاتها الأولـى. 

عربیــة وحضــارة نبطیــة منســیة مغلفــة بقــراءة تاریخیــة تــم توظیفهــا فنیــا لفتــرة بالغــة 

التـاریخ المصــري والعربـي. اهتمامــا بالمنـاطق المنســیة والمهجـورة فــي الأهمیـة مــن 

التــاریخ لتوجیــه الأنظــار إلیهــا لاستكشــاف الحلقــات المفقــودة فــي الــوعي المعاصــر 

لتأسیس وعي حقیقـي بالماضـي والحاضـر. فالثقافـة العربیـة ثقافـة مركبـة معقـدة لـم 

ا یكـون الرجـوع للتـاریخ تنتج فجأة بل لها مسار ضارب بجذره في التـاریخ ومـن هنـ

نوعا من الفهم. وقد تم داخل الروایة تحویـل اسـم الراویة(ماریـة) وهـو اسـم مصـري 

إلى الاسم العربي(ماویة) وهو تغیر یعكس صبغ الملامح العربیة على الشخصـیة 

المصریة وعملیة تلامس الثقافات والعقائد المصریة والعربیة المسیحیة والإسـلامیة 

  الولیدة. 

  

  

  

  مالروایة والمعج-ج

  

المعــاجم أداة تصــور الثقافــة فــي الأمــم فتقــوم بوصــف اللغــة كاشــفة عــن التــاریخ    

والجغرافیا والعلوم والفنون فهي إحالة على التراث اللغوي والثقافي الخـاص والعـام. 

فتمد القاريء بمعلومات حـول اللغـة ممـا یسـاعد علـى زیـادة تواصـله مـع الآخـرین. 

ــالنظر فــي مــادة  ــمٌ فــإن تَعْجیمَــه  تعجــم فــي( لســان العــرب)" إذا قلــوب كتــابٌ مُعَجَّ

الكتـــــابَ مُعْجَمـــــاً .... قـــــال ابـــــن  أَعْجَمْـــــت وتقـــــول عجمتـــــهتنقیطُـــــه لِكَـــــيْ تسْـــــتبِینَ 

ــلْب  اسْــتِعْجامَه الكتــاب أَزَلْــتُ  أَعْجَمْــتُ  جنــي قــال ابــن ســیده : وهــو عنــده علــى السَّ

بــاتَ فقــد تجــيء للســلب ، كقولــه أَشْــكَیْتُ زیــداً أَي لأَن أَفْعَلْــتُ وإن كــان أَصْــلُها الإثْ 

مْتُ الكتابَ ، فجاءت فَعَّلْت للسَّلْب أَیضاً كمـا  زُلْتُ له عَمَّا یَشكُوه ....وقالوا : عَجَّ



    
  

 
  

٣٣٠٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فمعنـــى المعجـــم هـــو الكتـــاب الـــذي یزیـــل العجمـــة وعـــدم الوضـــوح  )١(جـــاء أَفْعَلْـــت "

" خفایـا كـلام عنـه الـراوي بقـول ممـا عبـرفیظهر ما كان خفیا مـن معـاني الألفـاظ. 

إشــارة إلــى أصــل اشــتقاق اللفــظ وســبب  )٢(العــرب وأســرار مــس المعــاني بالكلمــات"

هـو" فلفـظ المعجـم لالتسمیة. ویتفق هذا المعنى اللغـوي مـع التعریـف الاصـطلاحي 

كتــاب یضـــم ألفـــاظ اللغـــة مرتبـــة علـــى نمــط معـــین مشـــروحة شـــرحا یزیـــل إبهامهـــا، 

ها مــن المعلومــات التــي تفیــد الباحــث وتعــین الــدارس علــى ومضــافا إلیهــا مــا یناســب

.وبـذلك فـالمعجم هـو" كتـاب یضـم بـین دفتیـه أكبـر عـدد مـن )٣(الوصول إلى مراده"

مفردات اللغة مقرونة بشرحها، وتفسر معانیها، على أن تكون المـواد مرتبـة ترتیبـا 

لغویـة لـدى فهو نمـوذج للكفایـة ال )٤(خاصا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع"

تعــددت . و المتكلم.وقضــیة المعجــم هــي اللفــظ ومعنــاه ویوضــحه عــن طریــق تعریفــه

ـــــــي المعجـــــــم فعرفـــــــه معجـــــــم الصـــــــحاح  ـــــــف ف الآراء بخصـــــــوص مصـــــــطلح التعری

وعرفـــــه المعجـــــم الوســـــیط بأنـــــه "تحدیـــــد الشـــــيء بـــــذكر خواصـــــه  )٥(بأنـــــه"الإعلام" 

عل الـذات مشـارا بهـا "عند أهل العربیة هو جفقال وكذلك عرفه التهانوي )٦(الممیزة"

إلى خارج إشارة وضعیة....وعند المنطقیین والمتكلمین هو الطریـق الموصـل إلـى 

.فهو بیان لمعنى اللفظ باختیار ما یناسبه من ألفاظ شارحة )٧(المطلوب التصوري"

ووفــق طــرق عــرض تعــین علــى فهــم المــراد. وتكــاد تجمــع آراء اللغــویین فــي شــرح 

یعني شرح المعنى أي بیان دلالة اللفظ "أن یكون مصطلح التعریف المعجمي أنه 

                                                 

  ، مادة(عجم).١) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط١(

  .٢٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  . ٣٨)إبراهیم نجا: المعاجم اللغویة، د.ن، د.ت، ص ٣(

  .١٤٠٢، ٢الغفور عطار: مقدمة الصحاح، القاهرة، ط)أحمد عبد ٤(

)الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ٥(

  ، مادة( عرف). ١٩٩٠، ٤لبنان،ط- للملایین، بیروت

، ٢٠٠٤، ٤)مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط٦(

  مادة(عرف). 

)التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق: علي دحروج، مكتبة لبنان، ٧(

  . ٤٨٢، ص١، ج١٩٩٦، ١بیروت، ط



    
  

 
  

٣٣٠٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فیـذكر الشـرح  )١(هذا الشرح أو التعریف بالمعنى واضحا لا لـبس فیـه ولا غمـوض"

لتبسـیط"معنى المـدخل  )٢(" معادلا للمدخل المعجمي بغیة تحدیده وتوضـیح دلالتـه"

  تكون أكثر وضوحا من المعرف.  )٣(بواسطة كلمات أخرى"

  

  

من یجهلها بما لفالمعنى المعجمي یشرح الألفاظ على نحو یجعلها واضحة     

یتفق مع استعمال أبناء اللغة لها بطریقة ملائمة.ویعرف تمام حسان وظیفة 

ثم على  ....المعجم بأنه یقوم" بعد تعیین الهجاء والنطق على تحدید الكلمة 

رة، مع الدخول إلیها من وجهتي النظر التاریخیة والاستعمالیة الحاض....شرحها

لذا یؤدي التعریف المعجمي  )٤(من مداخل مختلفة والاستشهاد على كل مدخل"

   إلى قیام المعجم بوظیفته المنوطة به.

  

  

وتقوم تقنیات الصناعة المعجمیة على المادة اللغویة أو ما یسمى مداخل     

نظام ترتیب المعجم والشرح أي طریقة عرض الثروة اللفظیة من تعریف وتحدید و 

الراوي. وتتعدد أنواع  خلال منذلك أي كیف نؤلف وقد راعى الكاتب ذلك 

التعریفات التي قدمها الراوي" ولا یمكن تعریف المفهوم ما لم یتم تحدید موقعه في 

                                                 

الإسكندریة، - )حلمي خلیل: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار المعرفة الجامعیة١(

  . ٢٣د.ن ، ص

ج البحث اللساني والنظریات )میدني بن حویلي الأخضر: المعجمیة العربیة في ضوء مناه٢(

  .١٦٤، ص٢٠١٠الجزائر، -التربویة الحدیثة، دار هومة

)عمرو محمد فرج مدكور: المعجم العربي بین یدیك(دراسة في اختیار المداخل وشرحها)، ٣(

  .١٦١، ص٢٠١٤، ٧مصطلحیات فاس، ع

لمغرب، د.ت، ا-)تمام حسان: اللغة بین المعیاریة والوصفیة، دار الثقافة، الدار البیضاء٤(

  .١٢٢ص

  



    
  

 
  

٣٣٠٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

 )١(المنظومة المفهومیة التي تشكل الحقل العلمي أو التقني الذي ینتسب إلیه"

باسم مفرد أو بجملة تبدأ باسم.... قل أن تعریف المدخل  ومن منهج المعجمي"

.وقد اعتمد الراوي(ماریة) في روایة(النبطي) )٢(یستعمل الفعل لتعریف المداخل"

على تعریف الألفاظ بطرق التعریف المختلفة الأساسیة والمساعدة وفق ما یتطلبه 

بیان معنى اللفظ وتوضیحه. ویتحدد نوع التعریف المستخدم من خلال الهدف 

ین لا یمكنهم تحاشي الحدیث عن یأن المعجم یسعى له الكاتب والحقیقة" الذي

الأشیاء، وهم بصدد تعریف الكلمات، كما لا یمكنهم تجاهل المفاهیم التي تعبر 

عنها تلك الكلمات، ونتیجة لذلك فإن التعریفات المعجمیة لا یمكن إلا أن تكون 

ستعمل الراوي عدة وسائل . لذا ا)٣(خلیطا بین أنواع مختلفة من التعریفات"

وتقنیات للتعریف بالألفاظ . فالتعریف المعجمي یشكل عنصرا أساسیا في بناء 

النص المعجمي وهو أساس باقي التقنیات المعجمیة لذا ظهر هذا الشكل 

الأساسي في معجم الراوي فبدونه لا یمكن أن یكون هناك بناء معجمي وهو 

  الروایة.  الذي لفت نظر الباحثة في دراسة معجم

  

  سمات العمل المعجمي في الروایة- ٢

مصادر التثقیف المعجمي وزیادة معرفة معاني المفردات في الروایـة (السـفر -أ

  والحصیلة اللغویة)

لعمیـرو "سـألته كیـف یعـرف هـذه الأشـیاء كلهـا،  قال الراوي(ماریـة) فـي حـدیثها    

القوافل والمسافر یعرف ما فأجابني من دون أن یفكر، بأنه منذ سنوات یسافر في 

فعبارة(المسـافر یعــرف مـا لا یعرفـه المقــیم) مفتـاح یظهـر ســبب  )٤(لا یعرفـه المقـیم"

                                                 

  .٧٥، ص٤٦)علي القاسمي: إشكالیة الدلالة في المعجمیة العربیة، مجلة اللسان، ع١(

، ١٩٨٦بیروت،-)الحمزاوي:من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، دار الغرب الإسلامي٢(

  .١٦٥ص

، ١طبیروت، -)علي القاسمي: المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، مكتبة لبنان٣(

  .٧٥م، ص٢٠٠٣

  . ١٨٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(
 



    
  

 
  

٣٣٠٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

من أسباب احتواء الروایـة علـى هـذا الكـم مـن المعـاني المعجمیـة والمعرفـة اللغویـة 

كمـا أضـافت عبـارة(من دون أن یفكـر) مـدى إدراك عمیـرو( الرمـز) لهـذه الحقیقــة. 

الراوي"فــي الأسفارحســبما تقــول لیلى:إســفار وإظهــار وربــح وفــرح  وكــذلك فــي قــول

.وأكـــد ذلـــك طـــابع الرحلـــة فـــي الروایـــة ففیهـــا رحلـــة طویلـــة مـــن دیـــار )١(بالوصـــول"

(ماریــة) إلــى دیــار (الأنبــاط) رأي فیهــا الراوي(ماریــة) الكثیــر وتعــرف علــى العدیــد 

مــن الأشــیاء وقــام بالوصــف الــدقیق لهــا وكــذلك ختمــت الروایــة بالرحلــة مــرة أخــرى 

زوجهـا وأخوتــه الأنبــاط  للعـودة إلــى دیارهــا بالإضـافة إلــى إشــارة الروایـة لكثــرة ســفر

فناســب طــابع الرحلــة فــي الروایــة طبیعــة المعجــم الــذي حملتــه وكــان وجــوده نتیجــة 

لهــذه الأســفار. فمنــذ البدایــة یــدخل الكاتــب المتلقــي إلــى أجــواء قــدماء العــرب وإلــى 

جــو الصــحراء. فتعــرض الروایــة جانبــا مــن خفایــا كــلام العــرب عــن طریــق تعــرف( 

بلادها الصحراء والبدو والجبال والبحـر فـي الوقـت نفسـه ماریة) للمرة الأولى على 

  تدخل طقوس الحیاة العربیة ومعاني كلماتها. 

  

  التأصیل المعجمي في الروایة-ب

  والتأصیل المعجمي مدخل الروایة-

  

مــدخل الروایــة هــو قــول الكاتــب" الحمــد الله المنــزه عــن الصــاحبة والولــد، یبتلــي     

هب الجلد سبحانه، جعل السلف عبرة للخلـف، وأجـرى العباد بالشدائد، وهو الذي ی

الوقـــائع بمـــا یناســـب الســـنن، وبمـــا قـــد یختلـــف، نحمـــده حمـــد الحـــالمین، الراضـــین 

بالضــراء والســراء، الســاكنیین حــین البــأس، وســاعة البــؤس، ونســلم كثیــرًا ونصــلي 

ممــا یشــیر إلــى تمیــز بنیــة نــص الكاتــب اللغویــة وصــحة  )٢(علــى نبیــه العــدناني "

ها بحمد االله والصلاة على نبیـه المختـار رحمـة للعـالمین وبیـان طـابع الروایـة مدخل

ـــــك إشـــــارة  اللغـــــوي التـــــاریخي مـــــن خـــــلال (جعـــــل الســـــلف عبـــــرة للخلـــــف) ففـــــي ذل

للتاریخ.وكـــــذلك مـــــن خـــــلال كلمة(العـــــدناني) یتضـــــح التأصـــــیل المـــــرتبط بالتـــــاریخ 

                                                 

  ٢٧٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٩)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٠٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

كثیـر  وانقسـمتبرجوعه إلى أولى طبقات الأنساب عند العرب التي منها انشـعبت 

  من الطبقات.

  

  التأصیل المعجمي التاریخي ما بین التوثیق والتصحیح  -

روایة (النبطي) وظفـت التـاریخ لإسـقاط دلالات تأویلیـة علـى أحـداثها فالروایـة     

.فمنـذ البدایـة یشـد انتبـاه )١(التاریخیة هي" تاریخ متخیل داخـل التـاریخ الموضـوعي"

حیـث یظهـر فـي نمـط مـن الكتابـة  ازدهـر فـي القـرون  هاأسلوب القارئ لهذه الروایة

الأربعـــة الأولـــى مـــن الهجـــرة محاكـــاة لطریقـــة كتـــب الأحادیـــث النبویـــة حیـــث تقـــوم 

ــة الروایــة علــى ســند ومــتن بدایــة توظیفهــا للتنــاص كــأداة إجرائیــة یحقــق مــن  هیكل

یة خلالها الكاتب التماس بین المضمون التاریخي لأحداث روایته والطریقة التاریخ

حیــث قــام الكاتــب  یضــفي ســمة التناســقیة بــین المحتــوى وطریقــة عرضــهو لعرضــها 

بالتوثیق لما یعرضه عن طریق سلسـلة تظهـر طـابع اللغـویین قـدیما وتؤكـد طریقـة 

الكتابة التاریخیة في عنـوان اسـمه (فـي سـند الروایـة)" أمـا بعـد فقـد أخبرنـي شـیخي 

اللــواتي قــال: أخبرنــا الإمــام الجلیــل الحســن الإســكندري عــن شــیخه الأجــل محمــد 

مســعود المغربــي فــي مجلســه بســنده، مرفوعــا إلــى الشــیخ طبــارة البلــوي، عــن أبــي 

المواهب البغدادي المؤدب، عن شـهاب الـدین الهـروي الأفعـاني المعـروف بالشـیخ 

جــرادة، عــن نــور الــدین الــوزان الســائح، عــن عبــد االله المعمــر نزیــل القــاهرة، عــن 

ماتـــه، عـــن الخالـــة ماریـــة. وقیـــل: بـــل صـــواب اســـمها شـــیوخه وشـــیخاته وبعـــض ع

وفــي قولــه(بل صــواب اســمها ماویــة) إشــارة إلــى الطــابع  )٢(ماویــة أنهــا قالــت:..."

روایــــة منــــذ مفتتحهــــا مــــن خــــلال القیــــام بــــدور اللغــــوي المعجمــــي فــــي للالمعجمــــي 

تصــــحیح الأســــماء وبیــــان الصــــواب وفــــق اللغــــة. وفــــي هــــذه السلســــلة مــــن الــــرواة 

ى علــیهم نعوتــا تبجیلیــة (شــیخ، الجلیــل، الأجــل، المــؤدب) وحــرص الــوهمیین أضــف

أیضا على تعیین نسبهم إلـى أمـاكن مختلفـة( مصـر، المغـرب، بغـداد، أفغانسـتان) 

ماویــــة -ولكنــــه رغــــم ذلــــك ســــند یحــــق لــــه أن یثبــــت مــــادام موثقــــا فــــي ســــرد ماریــــة

                                                 

  . ١٣، ص١٩٩٣، ١٢)محمود أمین العالم: الروایة بین زمنیتها وزمانها، مجلة فصول، ع١(

  ٩) یوسف زیدان: النبطي، ص٢(
 



    
  

 
  

٣٣٠٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ع وبمـــا یتفـــق مـــ للأحـــداث. فبـــدأت الروایـــة  بسلســـلة مـــن الســـند تأصـــیلا للأحـــداث

  طریقة المعجمیین أیضا.

  الروایة وتقنیة الفلاش باك المحیلة إلى التأصیل المعجمي -

تبدأ الروایة بدایة تبین أن سیكون للصیاغة اللغویة والانتقاء اللغوي بها دور     

كبیر حیث تقول" نهایات هذه الروایة كتبت قبل بدایاتها بقرون....وقد قدّت 

مبینة بذلك قیام الحاضر على أعتاب الماضي التاریخي.  )١(النهایات البدایات"

فكان مدخلها اللغوي مؤسسا لتوظیف اللغة بشكل مغایر منذ البدایة.وكأن الكاتب 

یشیر منذ اللحظة الأولى إلى تقنیة التأصیل والعودة إلى جذور الأشیاء مثلما 

ویا لها فعل في كلمات هذه الروایة وتأصیله لها معجمیا مما صنع معجما لغ

یحوي أسرار كلام العرب وخفایاه. وهو تعبیر فلسفي بالغ الدلالة فالنهایة هي 

  بالفعل التي تقود لسرد الأحداث.

  التأصیل المعجمي بذكر الأنساب-

  العرب والأنساب

ذكــر الــراوي( ماریــة) عــن العــرب أنهــم"لا یــذكرون اســم واحــد مــن العــرب، إلا     

فمــن یطلــع علــى  )٢(رون بعــده العائلــة والقبیلــة"ویــذكرون بعــده اســم أبیــه، وقــد یــذك

تـــــاریخ العـــــرب قبـــــل الإســـــلام یـــــدرك مـــــدى اهتمـــــامهم بحفـــــظ الأنســـــاب والأعـــــراق 

والمحافظة علیها وتمیزوا بذلك عن الأمـم الأخـرى ویرجـع ذلـك للوضـع القبلـي فـي 

الجزیرة منذ القدم لذا یحرص كل منهم على ذكـر اسـم أبیـه وكـذلك العائلـة والقبیلـة 

تأصـیل عنـد العـرب بمـا یتفـق مـع طـابع الروایـة وقد ذكر الـراوي ذلـك لبیـان مبـدأ ال

  التاریخي المتوافق مع طرق المعجمیین. 

  

  أصل نسب العرب 

الراوي"سنكون لها خیر الحافظین،  قولومن التأصیل التاریخي عبر الأنساب     

وسوف تبقى بیننا عزیزة مكرمة، فـنحن فـي بلادنـا أعـزاء مكرمـون. ولـن یسـعنا إلا 

                                                 

  .٧)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  . ٢٢٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣١٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فقــد عرفــت فــي  )١(جــدتنا المصــریة هــاجر، أم العــرب أجمعــین"إكرامهــا، فهــي ابنــة 

التــاریخ بــأم العــرب وفــي ذلــك أیضــا بیــان لحــرص الــراوي علــى التأصــیل التــاریخي 

للأنســاب وبیــان أصــول ذلــك كمــا بــیَّن أصــول الألفــاظ وكلاهمــا یــرتبط بالصــناعة 

  المعجمیة.

  

  في المجتمع بهاونسبة الأقوال لأصاح الأمانة المعجمیةو الراوي والتأصیل  -

  

الســیاقات الاجتماعیــة لبیــان الدلالــة فــي الاســتعمال فالســیاق باســتعان الــراوي     

الاجتمـــــاعي لـــــه" أهمیـــــة كبیـــــرة، فهـــــو یمـــــنح الكلمـــــة معنـــــى حیـــــا ینـــــبض بـــــالواقع 

الاجتمـاعي الـذي تـداولت بـه الكلمـة فـي أدق ملامحهـا، ویحمـل إلینـا سـیاق الحـال 

ومن الصیغ المستخدمة للتعبیـر عـن تلـك  )٢(ناس"الذي عاشته دلالتها نطقا بین ال

هــي -هكــذا قالــت-الســیاقات الاجتماعیــة علــى لســان الراوي(ماریــة) "هكــذا قــال لنــا

 )٣(هـي التـي قالـت لـي ذلـك"-هكـذا قـالوا -هو قـال ذلـك-هكذا قال-التي قالت ذلك

وأمثلتهــــا كثیــــرة بالروایــــة وهــــي تظهــــر أیضــــا الأمانــــة فــــي النقــــل ونســــبة الأقــــوال 

لأصحابها التي یتطلبها عمل المعجمي والحـرص علـى نسـبة القـول للغیـر الغائـب 

  من أبناء المجتمع.  معناه وكیفیة استعماله ببیان وقت الحكي لتأصیل ذلك

  

حیـث تظهـر ألفـاظ لا تعـرف ق لذا قام الراوي أحیانا بالتعریف من خلال السیا    

كلمة(خلقدونیـــه) فـــذكرت فـــي تعریفهاأن"رجـــال الكنیســـة یكرهـــون   معناهـــا فمـــن ذلـــك

أهـل البلـدة البیضـاء، ویؤكـدون  لنـا أننـا أصـحاب الـدین القـویم، والسـلوك المسـتقیم 

لأننا البائسون  خراف الرب، أما الأغنیاء  ذوو الوجوه الناعمة كوجوه الخطاة فهم 

                                                 

  . ٢٤)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

-)ریاض زكي قاسم: المعجم العربي(بحوث في المادة والمنهج والتطبیق)، دار المعرفة٢(

  .٢٥٤،ص١٩٨٧، ١بیروت، ط

، ٢٣٧، ص٢٠٧،ص١١٨، ص١٧٠، ص٦٦، ص٢٩) یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  .  ٢٥٢، ص٢٤٨ص
 



    
  

 
  

٣٣١١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

نیا الفانیــــة وأتبــــاع خلقدونیــــه، لا أعــــرف هــــذه الكلمــــة لكنــــه بالتأكیــــد أصــــحاب الــــد

فـتم تعریــف اللفـظ عــن طریـق ذكــر مـا یـوحي بــه السـیاق الــوارد فیـه تعریفــا )١(شـنیع"

تقریبیا یدل دلالة عامة علیه لذا أوردت النص كاملا نقـلا عـن الغیـر وتأصـیلیا لـه 

  بذكر ما یحیط به.

  الراوي والموضوعیة المعجمیة-ج

لاســـتیعابه معنـــى و  كـــان الكاتـــب منـــذ البدایـــة حریصـــا علـــى الإیضـــاح والتبیـــین    

 التاریخ جیدا فقد جرد نفسه من التدخل في سرد الروایة تحقیقا لموضـوعیة التـاریخ

ـــــــة ـــــــة اللغوی ـــــــة)  والمعجمی ـــــــى لســـــــان الراوي(ماری ـــــــى وراء فوجعلهـــــــا تســـــــرد عل تخف

والتعریفــات وعنــدما لا تعــرف القناع/الراوي(ماریــة) التــي اســتخدمها لســرد الأحــداث 

بعض الألفاظ في حیاتهـا الجدیـدة عنـد الأنبـاط تسـأل مـن حولهـا مثـل(النبطي) أخ 

زوجهـــا فیفســـر لهـــا  حـــین تعجـــز عـــن المعرفـــة والتفســـیر وقالـــت عنـــه"هولا یضـــیق 

. بالإضـافة إلـى )٢(بالسؤال، ولا یتأخر عن الإجابة، ویصحح لي النطق بالكلمات"

   عمیرو ابن أخي زوجها.

  الراوي وبلاغة الإیجاز -د

ظهــر ذلــك مــن خــلال توظیــف الكاتــب لشخصــیة(النبطي) فــي الروایــة الكثیــر     

الصــمت قلیـــل الكـــلام  فــي أغلـــب أحوالـــه مظهــرا بلاغـــة الصـــمت التــي تفـــوق فـــي 

ومشیرا بذلك إلى بلاغة العرب المؤثرة للإیجاز على الإطناب وهو  مواضع الكلام

عمــل اللغــوي وكــذلك فــي وصــفه بأنــه لا یضــیق بالســؤال ویحــرص  یحیــل إلــى مــا

  على الإجابة عما یطرح علیه من أسئلة كما اتضح ذلك في الفقرة السابقة. 

 توظیف سمات اللغوي المعجمي في شخصیات الروایة-هـ

  شخصیة(النبطي) وتوافقها مع صفات اللغوي المعجمي

الاتفـاق  یشـیر إلـى لـي معجمـيیوجد في الإشارة إلـى نبـوة(النبطي) غـرض دلا    

بـین الاثنــین فـي معرفــة بـواطن الأمــور والاطـلاع علــى الخفایـا والأســرار التـي هــي 

هنـــا أســـرار اللغـــة وخفایاهـــا الدلالیـــة التـــي یعنیهـــا المعجمـــي. وكـــذلك تشـــیر صـــفة 

التأمـــل فـــي شخصـــیة(النبطي) فـــي الروایـــة إلـــى عمـــل المعجمـــي المتـــدبر لمعـــاني 

                                                 

  .٦٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  .٢٨١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣١٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

هـا ویلـم شـعثها فـي مـادة معجمیـة مترابطـة متسـقة. وكـذلك اقثالألفاظ حتـى یحكـم و 

عــدم الطمــع بــالعكس هــو مــانح لغیــره ومنجــد لهــم بمــا أوتــي مــن علــم (خبیــر فــي 

الأعشــاب، كاتــب للعقــود، معلم)مثــل حــال المعجمــي الــذي لابــد لــه بالإضــافة إلــى 

  معرفة اللغة من الإلمام بالعلوم الأخرى.

  المعجمي ثانیا: معجم الروایة وطرق التعریف

لأن الروایة تحكي عن لغتین وبیئتین لذا كان ضروریا وجود هـذا المعجـم فـي     

اســـتكمال لبنـــات البنـــاء اللغـــوي للروایـــة. وتتنـــوع أشـــكال المعنـــى المعجمـــي وتتعـــدد 

ـــــــالتعریف المعجمي"لیســـــــت لـــــــه قاعـــــــدة مطـــــــردة أو  ـــــــیس لـــــــه شـــــــكل قیاســـــــي ف فل

جــه المطلــوب هــو تعریــف ملزمــة....فكل تعریــف یــؤدي لتوضــیح المعنــى علــى الو 

وفیمــا یلــي بیــان للألفــاظ التــي تــم تعریفهــا فــي الروایــة بعــد تصــنیف هــذه  )١(جیــد"

الألفــاظ وفــق حقولهــا الدلالیــة مــع بیــان الطــرق المســتعملة مــن الــراوي فــي التعریــف 

  المعجمي كما یلي

  الراوي ومعجم ألفاظ التلطف

تـــرتبط ظـــاهرة التلطـــف بظـــاهرة أخـــرى هـــي المحظـــور اللغـــوي فـــالتلطف جـــاء     

لعــلاج الحظــر اللغــوي فــي المجتمــع. والمحظــور اللغــوي هــو الممنــوع مــن الكــلام 

والتلطــف هــو المقبــول مــن الكــلام فهــو تحســین لفظــي لــه. فــلا یخلــو مجتمــع مــن 

بإیـــذاء  تتضـــمن جرحـــا المجتمعـــات مـــن وجـــود أمـــور وأشـــیاء یعـــاب التصـــریح بهـــا

المشــاعر ورغــم أنــه جــرح معنــوي لكــن ربمــا یفعــل فــي الــنفس البشــریة مــا لا تقــدر 

علیــه الأســلحة الناریــة فـــ" الكلمــات لا تنحصــر فقــط داخــل الكتــب والمعــاجم، وإنمــا 

تتفاعــل خارجهــا وتجــري علــى ألســنة المتكلمــین، كمــا أن لهــذه الكلمــات مــن النفــوذ 

ببعضــها طلبــاً للقــوة والحمایــة، ونتجنــب والســلطان علــى نفوســنا مــا یجعلنــا ننطــق 

بعضـها الآخــر دفعـاً لــلأذى والضـرر، وكــم مـن كلمــة أسـعدت هــذا، وكـم مــن كلمــة 

أشــقت ذاك، وهــل مــن قبیــل المصــادفة أن تشــتق الكلمــة والكلــم بمعنــى الجــرح مــن 

مـادة واحـدة فـي معجـم العربیـة؟!، وهــل مـن قبیـل المصـادفة أن یقـال: ومـن الكــلام 

                                                 

)عبد العلي الودغیري: قضایا المعجم العربي في كتابات ابن الطیب الشرقي، منشورات ١(

  .١٢٢، ١٢١، ص١٩٨١، ١المغرب، ط- طعكاظ، الربا

  



    
  

 
  

٣٣١٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

كانــــت الألفــــاظ المتلطفــــة" وســــیلة مقنعــــة بارعــــة لتلطیــــف الكــــلام ف )١(مــــا جــــرح؟!"

وتخفیــف وقعــه. وتعمــد اللغــة إلــى اســتعمال هــذه الوســیلة مــع كــل شــيء مقــدس أو 

ذي خطـــر أو مثیـــر للرعـــب والخـــوف، كمـــا تطبقـــه علـــى الأشـــیاء الشـــائنة أو غیـــر 

ة المقبولـــــة لـــــدى الـــــنفس. فمـــــن المعـــــروف أننـــــا نلجـــــأ دائمـــــاً إلـــــى العبـــــارات الرقیقـــــ

والتلمیحـــات اللطیفـــة والتحـــویم حـــول المقصـــود عنـــدما نضـــطر إلـــى إلقـــاء الأخبـــار 

السیئة، وبخاصة أخبار المـرض والمـوت. وكـذلك نسـلك هـذا المسـلك نفسـه عنـدما 

. وقــد )2(نحــاول أن نتظــاهر بتخفیــف لهجــة النقــد الــلاذع وجعلــه مستســاغاً مقبــولاً"

  ذكر الراوي من ألفاظ التلطف ما یلي

  

  

  

  

  الراوي ومعجم ألفاظ التلطف في مجال قضاء الحاجة 

 

  محل قضاء الحاجة

  

بعــض الكــلام لا یلیــق التفــوه بــه فــي العــرف الاجتمــاعي لتعبیــره الصــریح عــن     

معانٍ مستهجنة تنفر منها الطباع أو یعود منها شيء من الأذى علـى متلقیهـا لـذا 

الحاجــة فاســتعمل لهــا  تكثــر كلمــات التلطــف فــي التعبیــر عنهــا مثــل أمــاكن قضــاء

الــــراوي هــــذه الكنایــــة المتلطفــــة(محل قضــــاء الحاجــــة) وبــــیَّن معناهاواصــــفا إیاهــــا 

فقال"عند التقاء جدار البرابي بسور القصر، غرفة ضیقة غیر مسقوفة، فیها حفـرة 

                                                 

م، ١٩٨٥، ١) كریم زكي حسام الدین: المحظورات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط 1(

  .  ٧ص 

: دور الكلمة في اللغة ، ترجمه وقدم له وعلق علیه: كمال بشر، دار  ) ستیفن أولمان2(

  . ٢٠٧،  ٢٠٦م، ص ١٩٩٧، ١٢هرة، ط القا -غریب للطباعة والنشر
 



    
  

 
  

٣٣١٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

.فعبـــارة( )١(مغطـــاة ببلاطـــة كبیـــرة مثقوبـــة مـــن وســـطها، هـــي محـــل قضـــاء الحاجـــة"

كلمات التلطف لما فیهـا مـن سـتر مـا یتقـزز ویسـتحى محل قضاء الحاجة) إحدى 

بالجملـة أو العبــارة وهــي مــن  منـه كراهیــة لــذكره بصـریح اســمه. وعرفهــا بالوصـف

الطرق الأساسیة في التعریف المعجمي فـي قوله(غرفـة ضـیقة غیـر مسـقوفة، فیهـا 

حفرة مغطاة ببلاطة كبیرة مثقوبة من وسطها) أي تفسیر الكلام بأكثر من لفظ أو 

عبــارة " وهــذا ....مــن بــاب الحــدیث فــي المعجــم ذي اللغــة الواحــدة، فیجمــع المــادة 

مــن لغــة ثــم یفســرها باللغــة ذاتهــا، ولكــن لا یكــون هــذا بكلمــة مفــردة، وإنمــا بعبــارة 

وتغلـب حین لا تؤدي الكلمة الواحدة الهدف المطلوب والشرح المقصود.  )2(أطول"

فالوصـــف یغلــب علـــى میــز بالدقــة الـــذي یتالـــراوي طریقــة الوصــف علــى تعریفــات 

الروایة فتصف ما دار في اللقطات الزمانیة المكانیة التي سلطت الروایـة عدسـتها 

علیهـــا فقـــدمتها بشـــكل روائـــي متمیـــز حولهـــا لقیمـــة إبداعیـــة مـــن خـــلال الأســـلوب 

الـذي  یظهـر المكـان مـن خـلال اللغـة عیانـاً بیانـاً كأنـه ماثـل للقـارئ ولـیس  اللغوي

أســـطر  فتحولـــت الألفـــاظ إلـــى عیـــون یُـــرى مـــن خلالهـــا المواقـــع  مجـــرد قـــراءة فـــي

والأماكن والأحـداث والشـعور بالتعریفـات.وطغى الوصـف للتفاصـیل الجغرافیـة فـي 

هذه الروایة على حساب وصف الشخصیات وهـو مـا یشـیر إلـى الاهتمـام بالثابـت 

یظــل خالــدا  مقابــل المتغیــر والاتجــاه إلــى تعلــیم اللغــة العربیــة وتثقیــف الإنســان بمــا

  معه غیر مرتبط بشخوص مصیرها للفناء أو مجرد رموز روائیة.

  

  بیت الخلاء

  

دخل ضـــمن دائـــرة المحظـــور اللغـــوي یـــالُمعَـــرَّف (بیـــت الخـــلاء) مـــا یشـــیر إلیـــه     

یوصـــف اللفـــظ المتـــروك أو المقیـــد الاســـتخدام بأنـــه مـــن ألفـــاظ  "حیـــث واللامســـاس

، ویوصــف اللفــظ المفضـــل بأنــه مــن بـــاب التلطــف فــي التعبیـــر tabooاللامســاس

                                                 

  . ٤١)یوسف زیدان: النبطي، ص1(

)محمد أحمد أبو الفرج: المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، دار النهضة 2(

  .١٠٧، ص١٩٦٦العربیة، 
 



    
  

 
  

٣٣١٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

euphemism ")واستعمل الراوي كلمات التلطف في التعبیر لبیان المعنى من  )١

خلال الوصف مما یوضح نجاح الراوي في التعریف دون التصریح بما لا یحسـن 

د، في العرف الاجتمـاعي حیـث قـال " سـألني إن كنـت أریـد شـیئا، فأخبرتـه بمـا أریـ

فــــدلني علــــى موضــــع یســــمونه بیــــت الخــــلاء، مســــتور عــــن النــــاس بــــأعواد الحلفــــا 

ــــــي  )٢(الكثیفــــــة" ــــــارة ف ــــــة أو العب ــــــت الخــــــلاء) عرفهــــــا بالوصــــــف بالجمل ــــــارة( بی فعب

قوله(موضع مسـتور عـن النـاس بـأعواد الحلفـا الكثیفـة). وكلمـة(الخلاء) مـن ألفـاظ 

ـــه بمحـــل التلطـــف المتعـــددة التـــي تعاقبـــت للتعبیـــر عـــن مكـــان قضـــاء ال حاجـــة لأن

الاســـتهجان فحقیقـــة الخـــلاء المكـــان الخـــالي واســـتعماله فـــي المكـــان المعـــد لقضـــاء 

الحاجة مجاز. وذكر ابـن منظـور" خـلا المكـان والشـيء یخلـو خلـوا وخـلاء وأخلـى 

وألفیـت فلانـا بخـلاء مـن الأرض أي بـأرض  ....شـيء فیـه إذا لم یكن فیه أحد ولا

ن أنــاس یســتحیون أن یتخلــوا فیفضــوا إلــى خالیــة.... وفــي حــدیث ابــن عبــاس: كــا

السماء؛ یتخلوا: من الخلاء، وهو قضاء الحاجة، یعني یستحیون أن ینكشفوا عنـد 

. وبـــذلك هـــو كنایـــة عـــن المكـــان المعـــد لقضـــاء الحاجـــة )٣(قضـــائها تحـــت الســـماء"

خاصــة. حیــث كــان یــتم قضــاء الحاجــة فــي الأمــاكن الخالیــة ابتعــادا عــن الأعــین 

  لفعل القبیح.  سترا للعورة ول

  الراوي ومعجم ألفاظ التلطف في مجال الموت 

اللغة العربیة كغیرها مـن اللغـات تلجـأ إلـى التلطـف فـي أثنـاء التعبیـر عـن         

الموت. ویتم ذلك في اللغة المنطوقة والمكتوبة سـواء أكانـت لغـة حـدیث عـادي أم 

وت لأن المــوت یمثــل لغــة إبداعیــة أدبیــة. ویلجــأ إلــى التلطــف فــي التعبیــر عــن المــ

نهایة مأساویة للإنسان وصدمة كبیرة للنفس إذ فیه فقد وفراق أبـدي. لـذا یلجـأ فـي 

ـــع هـــذا  ـــة لتخفیـــف وق ـــر المباشـــر محاول ـــى التلطـــف والأســـلوب غی ـــه إل ـــر عن التعبی

الحــادث الجلـــل بــذكر كلمـــات أقــل حساســـیة مـــن اللفــظ الصـــریح الخــاص بـــه" إننـــا 

لـــى الأحـــداث والأمـــور التـــي تزعجنـــا، لمـــا هـــو نتفـــادى اســـتعمال الألفـــاظ الدالـــة ع

مستقر في نفوسنا من اعتقاد، بأن هذه الألفاظ بینها وبین الأحـداث الدالـة علیهـا، 

                                                 

  .٢٦٥، ص١٩٩٨، ٥)أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط١(

  . ١٤٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ، مادة( خلو).) ابن منظور: لسان العرب٣(



    
  

 
  

٣٣١٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ـــا نتـــوهم أن لفـــظ المـــوت مجلبـــة للمـــوت" ـــة أقـــوى مـــن مجـــرد الدلالـــة، أنن . )١(علاق

لــــذلك تكثــــر كلمــــات التلطــــف  فاجعــــة تفــــرق بــــین البشــــر وتقطــــع القلــــوبفــــالموت 

وتعبیراته في أثناء الحدیث عنه فـ" كثیر من الشعوب تستعمل عبـارات لبقـة بارعـة 

 ....العربیة الفصحى ....تجنباً لاستعمال الكلمتین البسیطتین( یموت) و( یمرض

تتجنــــب كلمــــة(مات) وتســــتعمل موضــــعها( تــُــوفي إلــــى رحمــــة االله) أو( توفــــاه االله) 

كمـا أنـه یـدل فیهـا علـى( مـات) بــ(  أو(أسلم الـروح) أو(ذهـب إلـى جـوار ربـه) الـخ،

قضى ) أو( قضى نحبه) أو( رحمه االله). وفي العامیـة المصـریة قـد أجیـب سـائلاً 

.  )٢(یســألني عمــن لا یعلــم أنــه مــات بقــولي (البقیــة فــي حیاتــك)، أو( االله یرحمــه)"

فالموت حقیقة قاسیة رهیبة تواجه كل حي. فلا یملك لها ردا ولا یسـتطیع لهـا أحـد 

ولــه دفعــا وهــي تتكــرر فــي كــل لحظــة ویقــف الجمیــع منهــا موقفــا واحــدا لا ممــن ح

  .حیلة ولا وسیلة ولا قوة ولا دفع ولا تأجیل

  ذهب إلى الرب

  

عن الموت بالذهاب "كان أبي ینام فیها لیله نهاره،  قال الراوي في التعبیر    

قوله  فعرفها بالجملة أو العبارة في)٣(لیرتاح من مرضه " حتى ذهب إلى الرب

(ذهب إلى الرب لیرتاح من مرضه) وكلمة(ذهب) بهذا المعنى غیر موجودة في 

المعاني الحقیقیة لمادتها اللغویة فهو استعمال مجازي لها للتلطف في التعبیر 

. فكانت هذه الكلمة )٤(عن الموت فـ" الموت في أكثر اللغات یكنى عنه بالذهاب"

والصریحة والواضحة له مما یقلل من  تمثل غلالة رقیقة تحجب الرؤیة المباشرة

                                                 

) أوتوجسبرسن: اللغة بین الفرد والمجتمع، ترجمه بتصرف وعلق علیه: عبد الرحمن أیوب، ١(

  .١٨٥، ١٨٤مكتبة الأنجلو المصریة، د.ت، ص 

، ٢سكندریة، طالإ - ) محمود السعران: اللغة والمجتمع( رأي ومنهج)، دار المعارف٢(

  .١٣١، ١٣٠م. ص ١٩٦٣

  ٤٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

م ١٩٨٦، ٢) عبد الغفار حامد هلال: علم اللغة بین القدیم والحدیث، مطبعة الجبلاوي، ط٤(

  .١٦٣ص 

  



    
  

 
  

٣٣١٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

. فكأن المتوفي یسیر ویمر )١(فـ" الذهاب: السیر والمرور" تأثیره ویخفف من وقعه

  من الدنیا إلى الآخرة. 

  تنیح

 كلمة(تنیح) یتداولها الأقباط كثیرا في حالات الوفاة عند ذكرهم لأشخاص توفوا   

مـــن رجـــال الـــدین المســـیحي كالآبـــاء الكهنـــة والأســـاقفة ورؤســـاء الكنـــائس وأیضـــا 

یتداولها البعض عند وفاة شخص عادي وفي أعقاب حالات الوفاة و(تنیح) معناه 

ــدنیا وتفضــل الكنیســة اســتخدام  (ارتــاح) وأخــذ راحــة وهــدوءا وســلاما مــن أتعــاب ال

هـــوم المـــوت فـــي العقیـــدة كلمـــة(تنیح) بـــدلا مـــن (وفـــاة أو مـــوت) لتأكیـــدها علـــى مف

المســیحیة وهــو انتقــال مــن عــالم إلــى عــالم آخــر أكثــر راحــة ولأن الروایــة تعــرض 

ضمن أحداثها جانبا من حیاة الأقباط في مصر لذا ورد بها هـذه الكنایـة الخاصـة 

الراوي" كـان ذلـك فـي السـنة التـي فیهـا تنـیَّح حنـا الكـرَّام،  فقالبالموت عند الأقباط 

. وشــرح تعریــف لفظ(تنیح)بالجملـــة أو )٢(لحیــاة وذهــب عنــد ربنــا"أي اســتراح مــن ا

العبارة( استراح من الحیاة وذهب عند ربنا) فوردت الكنایة أیضا في شـرح تعریـف 

اللفظ فكان التلطف في اللفظ وفي الشرح والتعریف الخاص به لما للفظ من الأثر 

ــــة و  النفســــي الســــلبي عنــــد الإنســــان ــــك محاول ــــادي الاصــــطدام لذل بلفــــظ المــــوت تف

  والابتعاد عنه قدر المستطاع.

  

  هلك

ولا  وفي استمرار سلسلة الحدیث عن الموت بألفاظ أخرى متلطفة تشف    

تصرح قال الراوي" الذي یموت عندهم لا یقولون عنه إنه ذهب عند ربنا، أو 

. فتم تعریف لفظ(هلك) بعبارة( الذي یموت)وبذلك )٣(استراح، وإنما یقولون هلك"

                                                 

  )ابن منظور: لسان العرب، مادة( ذهب).١(

  ٧٩)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٤٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(
 
 
 



    
  

 
  

٣٣١٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

دائما في  هطارتبلاكنایة عن الموت  عند العرب بیَّن الراوي اللفظ المستعملفقد 

   .مختلف الثقافات بالحظر اللغوي للفظه الصریح

  الراوي ومعجم ألفاظ التلطف في مجال العلاقات الاجتماعیة غیر المحبوبة

  العیب

هناك كثیر من المعاني یفر الناس من التصریح بها لما تعبر عنـه ومـا تحملـه    

مــن أشــیاء وأمــور تــأبى الأذن ســماعها وتنكرهــا أذواق ذوي الفطــرة النقیــة الســلیمة 

التــي لا تقبــل فحــش القــول ولا ترضــى إلا خیــر الكــلام ومهذبــه.وكل فــرد مــن أفــراد 

ظ بـه ومـا لا یجـوز النطـق بـه صـراحة الجماعة اللغویة یدرك تمامـا مـا یمكـن الـتلف

فیتجنبــه إلــى مــا یحســن ومــا یخفــف ومــا یلطــف مــن وقعــه ویعــرف الراوي(ماریــة) 

لفظ( العیب) في سیاق المحیط الاجتماعي الخـاص بفلسـفة اللامسـاس والمحظـور 

فـي كـلام العـرب حیـث قالـت" لعـل العیـب فـي الكـلام، لا فـي الفعـل. فـالأمر مـادام 

 )١(یقـــــال عنـــــه، فهـــــم یقبلونـــــه. المكتـــــوم عنـــــد النـــــاس مقبـــــول"مكتومـــــا لا یقـــــال،ولا 

فعرف(العیب)بالجملة أو العبارة ضمن قولها بأنه یكون( فـي الكـلام لا فـي الفعـل) 

ویؤكد الراوي هذا المعنى بقولها عـن أمهـا" وقالـت إننـي كبـرت، وإنهـا تخـاف علـي 

لفظ(العیــب) ولأن تعریــف  )٢(مــن كــلام النــاس. الكــلام هــو العیــب، وهــو مــا یخیــف"

طریقة تعامل الجماعة اللغویة معه  واضح لذا جاء الحدیث عن معنى اللفظ ببیان

فتم تعریفه بتقـدیم تصـور لـه وإظهـار فكـرة المجتمـع عنـه ونظـرتهم إلیـه.وكأن عـدم 

التصــریح بتعریفــه بطریقــة مباشــرة یحقــق فكــرة التلطــف فكــل مــا یتضــمنه شــرح هــذا 

ویــؤذي ذوي الفطــرة النقیــة الســلمیة فتلطــف  اللفظ(العیــب) یُعیــب ویجــرح المشــاعر

  الراوي عن ذكر ذلك كله.

  

  طلق

ام وقیعتبر الطلاق مشكلة اجتماعیة نفسیة وهو ظاهرة في المجتمعات جمیعها   

عمیرو" ما معنى طلق؟ طلق یعني  الراوي بتقدیم تعریف هذا اللفظ فقال نقلاعن

                                                 

  ٣٠)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

٣٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(  



    
  

 
  

٣٣١٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

هما . فتم التعریف هنا بطریقتین )١(طلق. طلقها،یعني أطلقها من عنده إلى أهلها"

 Bبذكر  Aوالتعریف الدوري یظهر عادة في شكلین هما تعریف التعریف الدوري 

وذلك في قوله(طلق یعني طلق)  )٢(Aباستخدام  Aتعریف و  Aبذكر  Bو

وهو من الطرق المساعدة للتعریف  أي أصل التسمیةوالتعریف بالاشتقاق 

ء من شيء وفي لسان العرب"اشتقاق والاشتقاق أخذ شي بالمعنى المعجمي

وذلك في قوله  )٣(واشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منه" ....الشيء: بیانه 

وقام الخلیل بن أحمد بالتفسیر ) طلقها یعني أطلقها من عنده إلى أهلها(

لكونه الأول في میدان وضع المعاجم  )٤(الاشتقاقي للكثیر من الألفاظ في معجمه

الموسوعیة فاهتم بالتفسیر الاشتقاقي لبیان أصول تسمیة الأشیاء ومن ذلك 

وقوله" العلج: حمار  )٥(قوله"والإخداع: إخفاء الشيء، وبه سمیت الخزانة مخدعا"

وكذلك اهتم ببیان الاشتقاق في الأعلام  )٦(الوحش لاستعلاج خلقه، أي: غلظه"

له"عكاظ اسم سوق....وسمي به لأن العرب كانت تجتمع كل سنة من ذلك قو 

فیعكظ بعضها بعضا بالمفاخرة والتناشد، أي یدعك ویعرك.وفلان یعكظ خصمه 

.وبمقارنة سریعة بین الطریقة الأولى لتقدیم التعریف )٧(بالخصومة: یمعكه"

لمعنى بصورة والطریقة الثانیة یظهر رجحان الطریقة الثانیة لسببین الأول بیانها ل

واضحة لمن لا یعرفه والثاني لاشتمالها على سبب التسمیة وبیان أصل اللفظ 

عن طریق التعریف بالاشتقاق بینما تظهر الطریقة الأولى للتعریف(التعریف 

نقص في بیان المعنى  - Aباستخدام  Aتعریف  الذي تم فیه- الدوري/الدائري) 

                                                 

  ٢٢٢)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  . ١٢٤، ص١٩٩٧القاهرة،  -)أحمد مختار عمر: صناعة المعجم الحدیث، عالم الكتب٢(

  )ابن منظور: لسان العرب، مادة(شقق). ٣(

  .٢٦٠)انظر: حسین نصار: المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، د.ت، ص٤(

)الخلیل بن أحمد الفرهیدي: العین، تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ٥(

  .١١٥١١الهلال، باب العین والخاء والدال(خدع)،ص

  .٢٢٨، ص١ن والجیم واللام( علج) ج) السابق نفسه، باب العی٦(

  . ١٩٥،١٩٦، ص١) السابق نفسه، باب العین والكاف والظاء( عكظ) ج٧(

  



    
  

 
  

٣٣٢٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

د وفي إطار ضوابط التعریف حیث تم تعریف اللفظ بنفسه بدون تقدیم جدی

المعجمیة یعد التعریف(طلق یعني طلق) من التعریف الغامض والسبب في 

اعتباره من الصیغ غامضة التعریف في معجم الروایة طبیعة محتواه المرتكز 

على معلومات ترجع إلى عائلة المعرَّف نفسها فعدم خروجها عن هذا الإطار 

دخل المعرَّف(طلق) إلى الشرح كان سببا في انتقال الغموض من الم

والتعریف(یعني طلق) مما یسبب الغموض. وهنا لا تقدح هذه الطریقة في معجم 

الروایة ولا تصمه بالغموض لسببین أیضا الأول لأنه أعقبها تقدیم التعریف 

بطریقة أخرى أوضحت المعنى المراد تعریفه والثاني أنها استخدمت في سیاق 

د المعرِّف وظنه عدم احتیاج أحد لتعریفه فكان الموقف لظهور المعنى عن

التعریف (طلق یعني طلق) بمثابة إثبات تأكیدي لبیان معناه واستنكار السؤال 

عن معناه لوضوحه فالمعروف لا یُعَرَّف. وهنا تم التعبیر عن اللفظ بلفظه 

الصریح مما یناسب طبیعة زمن أحداث الروایة وطریقة حدیثهم عنه في 

  المجتمع. 

  

  الراوي ومعجم ألفاظ الدیانات

  

  الإسلام

  

قــال الــراوي (ماریــة) " طلــب منــي زوجــي أن أدخــل معــه فــي الإســلام، فســألت     

كیــف؟ فقــال: اشــهدي أن لا إلــه إلا االله. قلــت كمــا قــال، فابتســم وهــو یقــول: أنــت 

 )١(الآن مسلمة وسوف یدخل الإیمان رویدًا رویدًا إلى قلبك، مع مداومة العبادات"

لتعریف هنـــــــا بالجملـــــــة أو العبارة(اشـــــــهدي أن لا إلـــــــه إلا االله....مـــــــع مداومـــــــة فـــــــا

العبــادات)  أســهم فــي شــرح المفهــوم بشــكل عملــي تطبیقــي وهــو مــن أكثــر الطــرق 

  نفعا في التعلیم والإفهام. 

  

  

                                                 

  .٣٤٩)یوسف زیدان: النبطي، ص١(



    
  

 
  

٣٣٢١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  القرآن

بلیــغ، مــدهش....كلام القــرآن مــوجز ورهیــف كأنــه أحجــار  قــال الــراوي" القــرآن    

فـــتم تعریـــف(القرآن) بالجملـــة أو العبـــارة  )١(تقـــدح النـــار إذا احتكـــت"الصـــوان التـــي 

وتضمینها التشبیه والتعریف بالشبیه من الطرق المساعدة للتعریف المعجمي التـي 

استخدمها الراوي أي التعریف بالمماثل قدر المستطاع محاولة تقریب المعنـى عـن 

یقارب المدخل لونا أو شـكلا طریق التشبیه وفي هذا النوع یتم" ذكر المماثل الذي 

أو حجمـــا أو هیئـــة، وبهـــذا فهـــو یعـــد تعریفـــا تعلیمیـــا یســـهل الفهـــم، ویقـــرب مـــدلول 

وهو مـا یسـمى بـالتعریف الظـاهري فــ"في حـالات خاصـة یجـد المعجمـي  )٢(الكلمة"

نفســه عــاجزا عــن توضــیح معنــى الكلمــة بإحــدى الوســائل الأساســیة أو المســاعدة 

دام مـــــــا یعـــــــرف بـــــــالنموذج الأصـــــــلي أو التعریـــــــف المعتـــــــادة، فیلجـــــــأ إلـــــــى اســـــــتخ

الظاهري....الذي یعطي مثالا أو أكثر من العالم الخارجي، مثل تعریـف الأبـیض 

ــثلج النقــي، أو ملــح المائــدة المعــروف، والأزرق بأنــه اللــون  بأنــه: مــا كــان بلــون ال

الذي یشبه لون السماء حین لا یكون في الأفق سحاب، والأصفر الذي یشبه لون 

. وحقیقـة كلمـة(قرآن) لا یمكـن )٣(لیمون، والأحمر الذي یشبه لون الدم....وهكذا"ال

وصفها وإیجاد الشبیه لها ولكنه هنا تعریف للفظ فقط في محاولة لشرحه من نظر 

الراوي(ماریــة) التــي ســمعته للمــرة الأولــى فصــاغت إحساســها بــه فــي هــذه الكلمــات 

  أثیرها. وفق ما شعرت ووفق ألفاظ البیئة المحیطة وت

  النبوة

سأل الراوي النبطي" سمعت من عمیرو أنك ستكون نبیا، فما معنى النبوة؟ لها    

. فقــدم التعریــف المعجمــي عــن طریــق )٤(معــان كثیــرة، أشــهرها الإخبــار عــن الإلــه"

                                                 

  . ٣٧١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

- )حلام الجیلالي: تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، ، اتحاد الكتاب العرب٢(

  .١١٥، ص١٩٩٩دمشق، 

، ٢٠٠٩، ٢الكتب، القاهر، ط الحدیث، عالم )أحمد مختار عمر: صناعة المعجم٣(

  .١٤٦ص

  ٢٢٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(



    
  

 
  

٣٣٢٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

الجملــة أو العبــارة اللغویــة وفــق الأشــهر فــي الاســتعمال وهــو معیــار التعریــف فــي 

  یسد حاجة الاستعمال ویحقق التواصل. الكثیر من المواضع لبیان ما

 الهودي

الراوي(ماریــة)" اســتفهمت مــن عمیــرو، فــأفهمني أن أبــاه هــودي كــان فــي  قــال    

شبابه متحیرًا بین المذاهب والدیانات حتى اختار لنفسـه الیهودیـة؛ غیـر أن الیهـود 

بــین  لــم یقبلــوه بیــنهم، لأن أمــه أم البنــین لیســت یهودیــة فبقــى مــن یومهــا فــي منزلــة

فتم التعریف  )١(منزلتین لا هو یهودي ولا أممي والذي مثله تسمیه العرب الهودي"

بطریقــة الجملــة والعبــارة وإن طالــت التعریفــات المقدمــة مــن الــراوي لــبعض الألفــاظ 

فـــي معجـــم الروایـــة فـــذلك یعـــود لاخـــتلاف لغـــة ماریـــة المصـــریة القبطیـــة عـــن لغـــة 

حتاجت إلى تفصیل في المفردات الشارحة العرب الأنباط في أول تعرفها علیهم فا

  حتى یمكن استیعاب المعنى وتقریبه لاختلاف لغتها عن لغتهم.

  

  الدیر

وهـو مـن  )٢(في تعریـف هـذا اللفـظ ذكـر الراوي"الأنسـب لـك بیتـك، بیتـك دیـرك"    

ـــالمرادف مـــن طـــرق  ـــالمرادف ویجـــري مجـــرى المثـــل. والتعریـــف ب ـــل التعریـــف ب قبی

ذكر سیبویه أن من كلام العـرب"اختلاف اللفظـین والمعنـى  وقد التعریف الأساسیة

فــالترادف" علاقــة اتصــال بــین لفــظ وآخــر مــن جهــة  )٣(واحــد نحــو: ذهــب وانطلــق" 

وعرفــــه الجرجاني"مــــا كــــان معنــــاه واحــــدا  )٤(المــــدلول، كقولنــــا: الأســــد هــــو اللیــــث"

وأسماؤه كثیرة، وهو ضد المشـترك، أخـذا مـن التـرادف الـذي هـو ركـوب أحـد خلـف 

. وعرفه الـرازي )٥(آخر، كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان علیه كاللیث والأسد"

                                                 

  ١٨٦،١٨٧)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٦١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  .٢٤١١، ص١٩٨٨، ٣)سبیویه: الكتاب، تحقیق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط٣(

شورات ابات ابن الطیب الشرقي، من)عبد العلي الودغیري: قضایا المعجم العربي في كت٤(

  .٣٠٠، ص١٩٨٩الرباط، -عكاظ

  . ٢١٠، ص١٩٨٥لبنان، - بنان، بیروت)الجرجاني: التعریفات، مكتبة ل٥(



    
  

 
  

٣٣٢٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ـــة علـــى شـــيء واحـــد باعتبـــار واحـــد" . والتعریـــف )١(بقولـــه"هو الألفـــاظ المفـــردة الدال

دف هــو أبســط أشــكال التعریفــات بوضــع كلمــة واحــدة أمــام المــدخل المعجمــي بــالترا

لذا فهو أكثر الطرق شیوعا فـي التعریـف. وإن كـان التعریـف هنـا یعـود أصـله إلـى 

لغتین فتم بمرادفه في اللغة الأخـرى. كمـا أنـه مـن حیـث المعنـى یتضـمن التعریـف 

  بالشبیه. 

  المذبح

قالت" الفاصل الخشبي الذي  الكنیسةفي حدیث الراوي (ماریة) عن مذبح    

یقف وراءه الكاهن، ومن خلفه بلاطة كبیرة أخذوها قدیما من البرابي، یسمونها 

فكان تعریف(المذبح)بـ( بلاطة كبیرة) من  )٢(المذبح. لم أشاهد شیئا یذبح علیها"

 من الطرق الأساسیة للتعریف المعجمي وهوقبیل التعریف بالكلمة المخصصة 

ریف بالترادف لكنه لا یكتفي بكلمة واحدة بل یتبعها بأخرى صفة أو یشبه التع

مضافا إلیه تخصص الأولى لوصفها أو تحدید وظیفتها أو استخدامها وفي هذا 

النمط من التعریف یتبع الكلمة المعرفة لیقف القارئ على سمة إضافیة من 

 سمات المعرف وكان تخصیص المعنى هنا عن طریق الوصف. وفي اشتقاق

لفظ(المذبح) وبیان سبب التسمیة ذكر الراوي ما یفهم منه أنه تسمیة بما لا 

یطابق الحال وذلك بقوله(یسمونها المذبح لم أشاهد شیئا یذبح علیها) فإن تمت 

 -كما سیتضح- التسمیة في كثیر من الألفاظ الواردة بمعجم الروایة بالاشتقاق 

من الألفاظ لم یظهر مبرر مما یعلل سبب التسمیة فقد حدث العكس في قلة 

  لتسمیتها بذلك وفق ظاهر اللفظ المشتقة منه.

  القربان

في تعریف الراوي(ماریة) لهذا اللفظ ذكرت" هذین الرغیفین اللذین نسمیهما     

وهذا معناه عند تقسیم التعریف الجمع  )٣(القربان، وكوب الماء الممزوج بالنبیذ "

                                                 

)السیوطي:المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وضبط وتصحیح: محمد أحمد جاد المولى ١(

، ١، د.ت، ج٣لقاهرة،طا- ومحمد أبو الفضل إبراهیم ومحمد علي البجاوي، مكتبة التراث

  . ٤٠٥ص

  ٦٢، ٦١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٦٢)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٢٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

بین التعریف بالمرادف في كلمة(الرغیفین) والتعریف بالجملة أو العبارة في 

جملة(وكوب الماء الممزوج بالنبیذ) وسبب ذلك هو دواعي إیضاح المعنى 

فالتعریف بالجملة أو العبارة بعد التعریف بالمرادف هو إطناب أي زیادة اللفظ 

  ود. لفائدة یقتضیها المعنى لزیادة الإیضاح وتكملة المقص

  الملكانیون

قــال الــراوي" هــذا الــدیر قــدیم. بنــاه قبــل مائــة عــام، أو یزیــد، رهبــان مــن أتبــاع     

فــــتم تعریــــف المــــدخل المعجمي(الملكــــانیین)  )١(الملــــك. یســــمونهم هنــــا الملكــــانیین"

 التسمیة شتقاقأصل ابأنهم( رهبان من أتباع الملك) فأشارت طریقة التعریف إلى 

یحظـــى التعریـــف بالاشـــتقاق   )٢(یصـــاله إلـــى الفهـــم الســـریع"و"لبســـاطته واقتصـــاده وإ 

  بانتشار واسع في المعاجم وفي معجم الروایة هنا.

  الراوي ومعجم ألفاظ معتقدات (النبطي) الدینیة

  دوران الحیوات

قال الراوي نقلا عـن (النبطـي) فـي تعریـف معنـى (دوران الحیـوات) "هـو خلـود     

تم التعریــف بالجملــة أو العبــارة ومثلهــا الرَّســخ"فإن فــ )٣(الأرواح بعــد فنــاء الأجســاد"

كانت الحیـاة السـابقة شـرا وظلمـا، بقیـت الـروح بعـد الوفـاة حینـا، حبیسـة صـخرة أو 

"وبعــد هــذا الحــین ترتقــي، فتحــل بجســم فــي قوله الفســخ)٤(حجــر وهــذا اســمه الرســخ"

یــوان "ثم ترتقــي إلـى جسـم حخ فـي قولـهالمســ)٥(حشـرة أو نبـات، وذلــك اسـمه الفسـخ"

النسخ"وتعود أخیـرا إلـى النـوع الإنسـاني، ذكـرا )٦(غیر آدمي، وهو ما یسمى المسخ"

  .)٧(كان أم أنثى، فتصیر الروح نفسا إنسانیة، وهذا هو النسخ"

                                                 

  .١٧٠)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

)عبد االله تیسیر عبد االله: المعنى المعجمي في القاموس المحیط للفیروزآبادي، جامعة آل ٢(

  .١١٩، ص٢٠٠٨البیت، الأردن، 

  ٢٨٣نبطي، ص)یوسف زیدان: ال٣(

  )یوسف زیدان: النبطي، الصفحة السابقة نفسها٤(

  ٢٨٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٥(

  )یوسف زیدان: النبطي، الصفحة السابقة نفسها٦(

  ٢٨٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٧(



    
  

 
  

٣٣٢٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وكلها تعریفات لغویة تمت عن طریق الجملة أو العبارة وهي تعبر عن معتقد     

دیني لدى شخصیة(النبطي) فقط في الروایة ولا تمثل اتجاها صحیحا یمكن 

  التعویل علیه في شيء.

  الراوي ومعجم الألفاظ غیر العربیة

یـــف تعریـــف الـــراوي للألفـــاظ غیـــر العربیـــة فـــي الروایـــة  تـــم عـــن طریـــق التعر     

بالترجمــة  ومــن خصــائص معجــم الترجمــة ألا یشــرح اللفظــة الأجنبیــة بتعریــف أو 

تفسیر وإنما یعطي الكلمة المعادلة لكون الترجمة "هي تحویـل كلمـة دالـة مـن أحـد 

وقــد حــدث ذلــك فــي الروایــة حیــث لجــأ  )١(الألســن إلــى كلمــة دالــة فــي لســان آخــر"

ة مــن اللغــة العربیــة أو بالكلمــة الــراوي فــي تعریــف هــذه الألفــاظ إلــى تعریفهــا بكلمــ

المخصصــة وقــد بــیّن أصــلها ومنهــا كلمــات قبطیــة وســبب وجــود ألفــاظ قبطیــة فــي 

الروایــة هــو أن الشخصــیة الأساســیة وراویــة أحداثها(ماریــة) مصــریة قبطیــة حیــث 

تصور الروایة ضمن أحداثها جانبا من حیاة الأقبـاط فـي مصـر. وذكـر الـراوي مـا 

  یلي

  جطین - تموراه

یفتح الراوي معجم الروایة من أولى صفحاتها حیث یقول" إن الأمور التي     

ویعقب في هامش الصفحة على  )٢(تروى مشافهة لا یحق لك إثباتها بالكتابة"

هذه العبارة فیقوم بالتوثیق لها قائلا" العبارة في التلمود البابلي في سفر تموراه 

 ( وفي عبارة )٣(وثیقة الطلاق" وسفر جطین، تموراه تعني البدل، وجطین معناها:

إن الأمور التي تروى مشافهة، لا یحق لك إثباتها بالكتابة) یتنصل الكاتب من 

كل ما كتبه بحجة أن الكتابة غیر محقة والتوثیق غیر شرعي وبالتالي فهي 

تحتمل الخطأ والصواب وهو  تهرب ذكي وملفت. وبالنظر إلى تعریف كلمة 

قد تم بطریقة التعریف بالمرادف. وتعریف كلمة( جطین) (تموراه) بأنها: البدل ف

  بأنها:وثیقة الطلاق تم التعریف بطریقة الكلمة المخصصة. 

 

                                                 

  . ١٠٨)محمد أحمد أبو الفرج: المعاجم اللغویة(في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، ص١(

  ٥) یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٥)یوسف زیدان: النبطي،هامش  ص٣(



    
  

 
  

٣٣٢٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الربة - إیل

اللات) استخدم الراوي(ماریة) التعریف بالكلمة - الربة - في تفسیر معنى (إیل    

ل إن الواحدة أو المرادف عبر الترجمة فقالت نقلا عن عمیرو" عمه النبطي یقو 

الإله، إیل، یوحي إلیه هناك بالحقائق فجرا. إلى الجنوب من هذا الجبل، جبل 

وهذا التعریف بالمرادف  )١(أقل وعورة اسمه جبل الربة، الربة یعني اللات"

استخدامه الراوي بصورة واسعة لأنه الأصل في التعریف المعجمي ولا یلجأ لغیره 

  ما أنه هو المعول علیه عند الترجمة.إلا إذا لم یكن للفظ مرادف یوضح معناه ك

  وهب اللات وأیم اللات وتیم اللات

في سؤال الراوي (ماریة) للنبطي" ساعة العصر سألته عـن معنـى تـیم الـلات،     

فـتم  )٢(فقال: وهب اللات وأیم الـلات، وتـیم الـلات، أسـماء تشـیر إلـى فضـل الربـة"

عبـر  التعریف لهذه الأسماء المترادفة عن طریـق الترجمـة بإعطـاء الكلمـة المعادلـة

  بالكلمة المخصصة بالإضافة(فضل الربة).  طریقة التعریف

  باخوم

عرف الراوي(ماریة) القبطیة هذا اللفظ بقولها" باخوم فـي كلامنـا معناهـا صـورة    

ي التعریــف بالكلمــة المخصصــة وتــم التعریــف بإحــدى الطــرق الأساســیة وهــ )٣(االله"

  وتم هذا التخصیص بالإضافة لبیان سمة إضافیة للمعنى.

  شنوتة

  فتم التعریف بالجملة أو العبارة. )٤(قال الراوي" وشنوتة تعني االله یعیش"    

  جي بن یوت

قــال الــراوي" بــبطء تــلا الكــاهن صــلوات رفــع الإكلیــل عــن رأســینا وأهــل الكفــر     

أي أبانــا الــذي فــي  العبــارات التــي تبــدأ بالكلمــة ذاتهــا: جــي بــن یــوتیــرددون خلفــه 

  وتم التعریف عن طریق الترجمة للمعنى في جملة أو عبارة. )٥(السماء"

                                                 

  ٢٠٣)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٩١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٥٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  : النبطي، الصفحة السابقة نفسها.)یوسف زیدان٤(

  ١٤٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٥(



    
  

 
  

٣٣٢٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الراوي ومعجم ألفاظ بعض العلوم العربیة

وهـي مـن  استخدم الراوي فـي تعریفـه لهـذه العلـوم طریقـة التعریـف المصـطلحي    

بــالمعنى المعجمــي والمصــطلح هو"عبــارة عــن كلمــة أو الطــرق الأساســیة للتعریــف 

مجموعة من الكلمات تتجاوز دلالتها اللفظیة إلى تأطیر تصورات فكریة وتسمیتها 

ــــي إطــــار معــــین" ــــذي یعتمــــده علــــم  )١(ف ــــف ال ــــف الاصــــطلاحي هــــو التعری والتعری

المصــطلح أي تعریــف المفهــوم ولــیس الكلمــة وهــو یخــتص بمجــال مــن المجــالات 

میـــــدان معـــــین وهـــــو وثیـــــق الصـــــلة بالمعـــــاجم المختصـــــة ومعـــــاجم  المعرفیـــــة فـــــي

المصطلحات وإن كانت المعاجم اللغویة العامة في حاجة إلیه عند تعریف مـدخل 

أي تعریــــف المفهـــوم فــــي مجــــال  معجمـــي فــــي مجـــال مــــن مجــــالات الاختصـــاص

معرفي معین بشكل موجز قد یأخـذ بعضـه شـكل الإحالـة الخارجیـة لعلومهـا. ومـن 

  ات الراوي التالیة في مجال علم البلاغةذلك تعریف

  

  البلاغة

في قول الراوي نقلا عن (النبطـي) " والبلاغـة تـأتي مـع حسـن اختیـار الحـرف     

قبل الكلمات، ومع تحسس المتكلم لما یقول، ومع الإیجـاز فـي اللفـظ والرهافـة فـي 

 . فجمـــع فـــي تعریفـــه للبلاغـــة خصائصـــها وعـــدَّد ذلـــك ضـــمانا لوصـــول)٢(المعنـــى"

مــا یؤكــد حــرص الكاتــب علــى تثقیــف القــارئ وإیصــال  المعنــى كــاملا للمتلقــي وهــو

  المعنى بطریقة جامعة ماتعة فكان بلیغا في تعریفه للبلاغة.  

  الكلام البلیغ

قـال الـراوي نقــلا عـن (النبطــي) " كـان كثیـرا مــا یشـرح أســرار اللغـة ویقــول :إن      

شعر، ومنه نثر وإذا كان النثر شـعریا الكلام البلیغ ضرب منً  السحر النبیل،منه 

.فهذا التعریف ینتمي إلـى علـم البلاغـة والأدب عامـة وقـد قـام الـراوي )٣(فهو أعلى"

                                                 

)مدخل إلى علم المصطلح، المصطلح ونقد  النقد العربي الحدیث، مجلة الفكر العربي ١(

  . ٨٤، ص٦١، ٦٠، عدد ١٩٨٩المعاصر، 

  ٢٢٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٨٥، ٢٨٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(
 



    
  

 
  

٣٣٢٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

بتقدیم التعریف له عن طریق مزج أكثر من طریقة للتعریف بهدف شـدة الإیضـاح 

وتبسیط المعـرَّف وبلغـة ماتعـة فـي الوقـت ذاتـه فقـام بتعریفـه عـن طریـق الجملـة أو 

العبــارة المتضــمنة الوصــف اللغوي(ضــرب مــن الســحر النبیــل) وكــذلك عــن طریــق 

التعریــف بالاشــتمال وهــو مــن الطــرق المســاعدة للتعریــف المعجمــي وهــو التعریــف 

الـــذي یعتمـــد علـــى تعدیـــد الأمثلـــة فـــالتعریف الاشـــتمالي هـــو تعریـــف الشـــيء بـــذكر 

ح فتم تعریف الكلام أفراده عن طریق تقدیم قائمة تحوي ما یقع تحت اللفظ المشرو 

البلیغ بما یندرج تحته ویشمله (منه شعر ومنه نثر) ثـم أوغـل الـراوي فـي التعریـف 

فعقــد مقارنــة ســریعة بینهمــا كانــت نتیجتهــا (إذا  لحرصــه علــى زیــادة الإفــادة للقــارئ

 كان النثر شعریا فهو أعلى) حرصـا منـه علـى إیضـاح أكثـر أشـكال الكـلام بلاغـة

وفي عبارة(یشرح أسرار اللغة) بیان رغبة الكاتـب فـي تعمـق  فكانت بالمزج بینهما.

القــارئ فــي معرفــة معــاني الألفــاظ التــي هــي كالأســرار لا تعــرف إلا بالبحــث عنهــا 

وصــیاغة العبــارة تتفــق مــع لغــة الكاتــب الشــاعریة التــي تقــدم الإفــادة فــي جــو مــن 

یـــة) عـــن المتعـــة المناســـبة للمضـــمون. ویؤكـــد ذلـــك مـــا ورد فـــي كـــلام الـــراوي (مار 

 )١((النبطي)"فمــا عــاد یحكــي إلا عــن أیــام العــرب، ویــروي أشــعارهم ومفــاتن لغــتهم"

فمــرة یشــبه فهــم ألفــاظ اللغــة وبیــان معانیهــا بالأســرار وتــارة أخــرى یشــبهها بالمفــاتن 

وفــي كلمتي(الأســرار والمفـــاتن) مــا یشـــیر إلــى جمـــال اللغــة العربیـــة وثرائهــا وحـــث 

  ما یأسره من روعة البیان ودقة المعاني.  للمتلقي بالبحث عن ذلك حیث سیجد

  

  الأشعار

  

ولــم یــنس الــراوي إفــراد تعریــف خــاص بالأشــعار فــي شــكلین بیانــا منــه لأهمیــة     

الأشعار عند العرب وذلك في حـدیث الـراوي( ماریـة) عـن( النبطـي) قالـت" یحكـي 

لــراوي فقــام ا)٢(" رلهــم الحكایــات ویتلــو علــیهم كلمــات كالصــلوات، یســمونها الأشــعا

بتعریف(الأشــعار) عبــر طریقــة التعریــف بالشــبیه(كلمات كالصــوات) لبیــان المعنــى 

                                                 

   ٣٠٩)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٨٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  



    
  

 
  

٣٣٢٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

والشــبیه هنــا جــاء موافقــا لثقافــة الـــراوي فــي روایتــه ومتفقــا مــع عقیدته.وكــذلك فـــي 

وتـم تعریـف  )١(یسـمون الأشـعار القصـائد" لیلـى"هم حدیث الـراوي نقـلا عـن زمیلتهـا

). وتكــرار تعریــف اللفــظ نفســه مــع اخــتلاف اللفــظ هنا(الأشــعار) بالمرادف(القصــائد

المعـرف بـه دلیـل علـى أهمیتـه للمـتكلم والمتلقـي علـى حـد سـواء. فكـان تنـوع طــرق 

تعریــــف اللفــــظ/ المــــدخل المعجمي(الأشــــعار) إشــــارة خفیــــة أیضــــا لتنــــوع الأشــــعار 

وقـــد یلفــت النظـــر هنـــا  وتعــددها وانفتـــاح موضــوعاتها وأســـالیبها وصـــیغها اللغویــة.

یــــف للفظ(الأشــــعار) فــــي التعــــریفین اللــــذین وردا لــــه  والــــبعض عــــرف قِصَــــر التعر 

البلاغـة بأنهـا الإیجـاز فكـان تعریـف هــذا الشـكل البلاغـي الأدبـي (الشـعر) مطابقــا 

لحاله فجاء مثله موجزا مشیرا بذلك لبلاغته حتى على مستوى التعریف وتخیر لـه 

صـــنوف البلاغـــة  الـــراوي طریـــق التعریـــف بالتشـــبیه والتعریـــف بـــالمرادف وهمـــا مـــن

وألوانهــا فـــالأول أحـــد مباحثهــا والثـــاني مـــا یعــین الشـــعراء علـــى التنــوع فـــي الألفـــاظ 

والتفــنن فــي الأســالیب والابتكــار فــي الصــور الشــعریة. والقــارئ لتعریفاتــه البلاغیــة 

یجـــده بارعـــا ملمـــا بـــآراء أهـــل التخصـــص فـــي ذلـــك وأقـــوالهم وكأنـــه أمـــام عـــالم فـــي 

  التخصص.

  

  اظ الجغرافیاالراوي ومعجم ألف

  الزمان الراوي ومعجم ألفاظ

  الضحي(التأریخ للزمن بعلامات الطبیعة وأحداثها) ضحى

  

قـــام الراوي(ماریـــة) بتعریـــف ضـــحى الیـــوم فـــي قولهـــا" عرفـــت بمجـــيء العـــرب     

الخاطبین ضحى الیوم.دخلت علي الحبشیة الخادمة بقصر الجابي، ساعة اشتداد 

فكانــت طریقــة التعریــف هنــا هــي التعریــف بالجملــة أو  )٢(الحــر وســكون العصــافیر"

العبـــارة وفیهـــا یظهـــر التعریـــف" فـــي شـــكل عبـــارة أو جملـــة؛ إلا أنـــه لا یصـــل إلـــى 

فعبــــارة( ســــاعة اشــــتداد الحــــر وســـــكون  )٣(التعریــــف التــــام منطقیــــا كــــان أم بنویـــــا"

                                                 

  ٢٨٣)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٨،١٩)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  .١٢٠م الجیلالي: تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، ص)حلا٣(



    
  

 
  

٣٣٣٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

العصـــافیر) تفهـــم المعنـــى المقصـــود وتعـــرف بالمـــدخل المعجمـــي (ضـــحى الیـــوم) 

  یفهمها المتلقي. بطریقة 

  

  

  تعریف الشهور (توت وطوبة وأمشیر)

ذكــر الــراوي بعــض أســماء الشــهور فــي التقــویم القبطي(تــوت وطوبــة وأمشــیر)     

لا یعرفــــون شـــهور الــــذین یزرعــــون، ولا یقولـــون مــــثلهم تــــوت ....فـــي قولــــه"العرب 

  . وعرفها بجملة(شهور الذین یزرعون).)١(وطوبة وأمشیر"

  

  من خلال أحداث الطبیعةالراوي والتعریف 

  الشهر الذي تسقط فیه وتصفر أوراق عروش العنب

قــام الــراوي بــالتعریف مــن خــلال أحــداث الطبیعــة فقــال" تزوجــت دمیانــة، فــي     

فقدم الراوي التعریف  )٢(الشهر ذاته الذي تسقط فیه، وتصفر أوراق عروش العنب"

من خلال طریقة العبارة أو الجملة المشیرة إلى تحدید سمات المعـرف  دونـه غیـره 

مــن خــلال وصــفه وهــي طریقــة ذكیــة تعمــل علــى ســد الفجــوات المعجمیــة المعرفیــة 

عند من لا یعرف الاسم أو الكلمة المناسبة فیحتال لبیان ذلك بطریقة أخرى غالبا 

ا هـــو هنـــا فكـــان تصـــرف الـــراوي حكیما.ومثـــل هـــذه تكـــون مـــن خـــلال الوصـــف كمـــ

الطریقة في التعریـف قولـه"تزوجت حـین تقصـفت أوراق الكـرم وتغضـنت أغصـانها 

فقــام الــراوي بــالتعریف بالوصــف لحالــة نبــات العنــب فــي هــذا الشــهر  )٣(والشــجون"

دون ذكر اسـم الشـهر وإن كـان هـذا الشـهر معروفـا عنـد أهـل الزراعـة فكثیـر ممـن 

الزراعــــة ولیســــت لدیــــه خلفیــــة عــــن مواعیــــد الزراعــــات وآونــــة حصــــادها لا یعمــــل ب

ــــرة والــــذهاب للبحــــث  ــــدم لــــه إلا الحی ــــث لــــن یق ــــا مفیــــدا حی ــــة لا یعــــد تعریف المختلف

  والاستفسار لمعرفة أي شهر یكون. وإن كان یخصص له سمة معینة.

                                                 

  ٢٠١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  )یوسف زیدان: النبطي، الصفحة السابقة نفسها٣(

  



    
  

 
  

٣٣٣١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ویلاحــظ علــى التعــریفین ارتباطهمــا فــي بیــان الشــهر بمحصــول فاكهــة العنــب     

بغـــض النظـــر عـــن أنـــه الشـــهر الـــذي -یثیـــر تســـاؤلا لمـــاذا العنـــب بالتحدیـــد؟ ممـــا 

أي لماذا جعل الراوي/الكاتب هذا الشهر بالتحدید هـو شـهر  -تزوجت فیه(دمیانة)

زواجهــا دون غیــره مــن شــهور الســنة؟ ویصــح هــذا التســاؤل لأن الروایــة عمــل فنــي 

ل مــن أحــوال فاكهــة للكاتــب فیــه حریــة تحدیــد ذلــك فلمــاذا اختــار التوثیــق عبــر حــا

العنــب بالتحدیــد؟ الإجابــة هــي انعكــاس موضــوع الروایــة فــي اختیــار ذلــك فوظــف 

الكاتــب/ الــراوي ثمــرة العنــب دون غیرهــا فــي التــأریخ لأن شــجر الكــرم الــذي ینمــو 

علیــه العنــب معــروف منــذ عصــور مــا قبــل التــاریخ وعــرف العنــب فــي الحضــارات 

شـــام القدیمـــة وحضـــارة المصـــریین القـــدماء القدیمـــة فـــي بـــلاد وادي الرافـــدین بـــلاد ال

ویظهـــر ذلـــك مـــن النقـــوش والرســـومات التـــي اكتشـــفت فـــي ســـوریا والعـــراق ومصـــر 

والیونــان وغیرهــا ممــا یعــود تاریخهــا إلــى مــا قبــل المــیلاد. فلقــدم ذلــك وتغلغلــه فــي 

عمــق التــاریخ اختــاره الــراوي للتوثیــق التــاریخي حیــث یحمــل معــه الحقبــة التاریخیــة 

القـــدم ویعرفـــه البشـــر فـــي مختلـــف البلـــدان وتعـــدد اللغـــات فهـــو مناســـب  كاملـــة منـــذ

لموضوع الروایة وأحـداثها التاریخیـة كمـا ذكـره باسـمین (العنـب والكـرم) فكـان تنـوع 

  استخدام الراوي له على مستوى التسمیة إشارة ضمنیة لتنوع الشعوب التي تعرفه. 

  )من ألوف السنین(تعریف الزمن البعید 

الــراوي هــذه العبــارة(من ألــوف الســنین) كنایــة عــن الــزمن البعیــد فقــال" اســتخدم     

مــن ألــوف الســنین.تلك هــي إجابــة أمي،كلمــا ســألتها عــن أصــل شــيء متــى یــاأمي 

كانــت البرابـــي المجــاورة عـــامرة؟ مـــن ألــوف الســـنین. متـــى التصــقت بیـــوت الكفـــر، 

كـــة؟ متـــى بجـــدار البرابـــي؟ مـــن ألـــوف الســـنین. متـــى صـــنعوا بوابـــة الكفـــر المتهال

صــارت البلــدة البیضــاء بیضــاء؟ متــى صــار الكفــار كفــارا؟ متــى جــاء النهــر لیمــر 

قرب بیوتنا؟ متى اختلف النساء عن الرجال؟ متـى وفـد العـرب مـن صـحرائهم إلـى 

فعـرف الـراوي ضـمنیا  )١(ساحة السوق؟ كل ذلك عند أمي، كان من ألوف السنین"

د الســؤال عــن أصــل شــيء لا یمكــن هــذه العبــارة بأنهــا تشــیر إلــى الــزمن البعیــد عنــ

الوصــول لجــذوره القدیمــة لأنــه ضــارب بجــذوره فــي الماضــي الســحیق ممــا یصــعب 

  الوصول إلى بدایته لتسجیل تاریخ ذلك. 

                                                 

  ٢٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(



    
  

 
  

٣٣٣٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الظلام

ــــف بالوصــــف" ومــــالي      ــــي حــــدیثها لنفســــها مــــن التعری ــــة) ف ــــراوي (ماری ذكــــر ال

ـــــم تعریـــــف(الظلام) بالجملـــــة أو  )١(والظـــــلام؟ هـــــو ســـــتر للحـــــائرین وراحـــــة" فقـــــد ت

العبارة(هو ستر للحائرین وراحة) ومن خلال هذا التعریـف یتضـح اسـتخدام الـراوي 

تقنیة الوصف في شرح اللفـظ وبیـان معنـاه وأیضـا اسـتخدم الـراوي طریقـة التعریـف 

  بالشبیه. 

  الراوي ومعجم المظاهر الجغرافیة

  الرَّباب

. فتم تقدیم تعریـف لفظ(الربـاب) )٢(الذي یسمونه"قال الراوي" السحاب الخفیف     

  عن طریق التعریف بالكلمة المخصصة بالوصف( السحاب الخفیف). 

  الراوي ومعجم  ألفاظ الأماكن في الروایة 

  التلال 

ــــة، وصــــارت الأرض      ــــي تمشــــي علیهــــا القافل ــــراوي" خشــــنت الرمــــال الت قــــال ال

. فتم تعریف )٣(القباب یسمونها التلال"كالقباب الكبار، بعدما كانت كالأكوام. هذه 

لفظ(التلال) عن طریـق التعریـف بالتشبیه(صـارت الأرض كالقبـاب الكبـار) المقـدم 

  عن طریق الكلمة المخصصة بالوصف. 

  الجبال

 ثــم عقــد الــراوي مقارنــة ســریعة بــین (الــتلال) و(الجبــال) فــي قولــه" أمــا الجبــال    

ها قــاس، تشــققها دروب ملتویــة، تنــزل فهــي جــدران شــاهقة الارتفــاع عابســة، صــخر 

. فقـدم الـراوي )٤(من الأعلى، كأنها مسارات الثعابین بین الأشجار، الجبال تخیف"

  التعریف عبر الجملة والتشبیه.

  

                                                 

  ٢١٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢١٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٠١)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

.٢٠٢)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(  



    
  

 
  

٣٣٣٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ویقــف تعریــف الجبــال مــن حیــث الشــكل الخــارجي عنــد كلمــة الارتفاع(جــدران     

ل الوصـف الـذي یحمـل شاهقة الارتفاع) ولكن الراوي استمر فـي تعریفهـا مـن خـلا

ـــــق  ـــــذات للمحـــــیط فجعلتهـــــا عـــــن طری ـــــة ال ـــــى رؤی ـــــه النفســـــیة المنعكســـــة عل دلالات

الاستعارة(عابسة) وجعلت(صخرها قاس) مما یوحي بالصعوبة والمعاناة والشـدة و 

یتضـح ذلـك أیضـا مـن التعریـف بالتشـبیه فـي قوله(تشـققها دروب ملتویـة تنـزل مــن 

ن ألفاظ(تشــــــققها) و(ملتویــــــة) (تنــــــزل) الأعلــــــى كأنهــــــا مســــــارات الثعــــــابین) كمــــــا أ

و(الثعابین) و(تخیف)تظهر الدلالة النفسیة السلبیة والرؤیة القاتمة للمكان المحیط 

مما یعني أن الذات الشارحة یمكن أن تصـبغ شـرحها للمفـردات بمـا تضـفیه علیهـا 

مـــن ظـــلال الـــدلالات المرتبطـــة بهـــا فـــي موقـــف معـــین لـــذا یمكـــن اعتبـــار التفســـیر 

في هذه اللفظة تفسیرا تأویلیا للشكل الظاهر فقد انعكست الحالة النفسیة المعجمي 

الحزینــة للراوي(ماریــة) علــى تعریفهــا للجبــال فأصــبحت رؤیتهــا للجبــل غریبــة تعبــر 

عن الاغتراب ومشقة الرحلة ومصیرها المجهول في ذهابهـا إلـى أمـاكن لـم تعرفهـا 

صاروا أقربـاء بـالزواج فتحـول  من قبل مع غرباء لم تعتاد التعامل معهم حتى وإن

  المكان الجغرافي إلى دلالة نفسیة یعكس ارتفاعه شعورا بالخوف لدیها. 

  العقبة

قال الراوي نقلا عن (النبطي)"اشتاق إیل إلـى الـلات، لكـن الجبـال التـي هنـاك     

وســـیأتي ذكـــر هـــذه الأســـطورة كاملـــة فـــي  )١(عاقتـــه عـــن الرجـــوع، فســـمیت العقبـــة"

تعریــف المكان(بلــدة إیلــة) وتــم التعریــف المعجمــي هنــا بطریقــة التعریــف الاشــتقاقي 

وبیــان أصــل التســمیة وســببها فــذكر أن جبــال( العقبــة) ســمیت بــذلك لأنهــا( عاقــت 

  إیل عن الرجوع).

  جبل السكاكین

  ورد له في الروایة ثلاثة تفسیرات   

  الأول: نفسي 

قال الراوي" ثم عرجنا شـرقا إلـى بطـن الجبـل المسـمى جبـل السـكاكین....حین     

اقتربنــا عرفــت ســر التســمیة، فقــد رأیــت أمــام الجبــل أرضــا واســعة تخیــف العــابرین 

فیهــا قطــع حجــارة ســوداء، لهــا حــواف حــادة كــأطراف الســكاكین، كــأن هــذا الجبــل 

                                                 

  ٢٣١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(



    
  

 
  

٣٣٣٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

لشـــعور النفســـي الـــراوي فقـــد لازم ا )١(یفـــرش أمامـــه عشـــبًا صـــخریًا یصـــد القـــادمین"

(ماریــة) فقالــت( تخیــف العــابرین) ولكنهــا بحثــت عــن ســبب التســمیة المخیفــة هــذه 

فوجدته(أرضا واسعة .... فیهـا قطـع حجـارة سـوداء، لهـا حـواف حـادة). ممـا یمثـل 

شخصیة لا تقنع بالمعرفة فقط بل تسعى للتفسیر أیضا ومعرفة الأسباب ویتناسب 

لروایــة.وتم التعریــف هنــا عــن طریــق الاشــتقاق ببیــان هــذا مــع فكــرة التاریخیــة فــي ا

أصـــل التســـمیة وســـببها والعلاقـــة بـــین الاســـم ومســـماه وكـــذلك مـــن خـــلال التعریـــف 

بالشـــبیه (لهـــا حـــواف حـــادة كـــأطراف الســـكاكین) و(أرضـــا واســـعة .... فیهـــا قطـــع 

حجـــارة ســـوداء.... كـــأن هـــذا الجبـــل یفـــرش أمامـــه عشـــبًا صـــخریًا یصـــد القـــادمین) 

یفها لهـذا الجبـل عـن طریـق توضـیح سـر التسـمیة واعتمـادا علـى تعریفهـا فكان تعر 

  السابق للجبال عامة.

  

  الثاني: دیني

ذكـره الـراوي نقـلا عن(النبطـي) عـن أخیـه الهـودي أنـه" كـان رأس الجبـل أعلـى     

ممــا هــو علیــه الآن، فطلــب موســى أن یــرى االله عیانــا، وألــح فــي الطلــب، فلمــا بــدأ 

یتجلـى الإلـه انـدك الجبـل، وتنـاثرت منـه هـذه الأحجـار المفروشـة هنـا، وبقیـت منــذ 

. فاسـتكمل هـذا التعریـف بیـان )٢(یومها مثل السكاكین كـي تـذكر النـاس بمـا جـرى"

سبب وجود هذه القطع من الحجارة السوداء حادة الحواف وأرجعه إلى سبب دیني 

  كما اتضح. 

  

  الثالث: جغرافي

قال الراوي نقلا عن النبطي"الأحجار تقصدت من الجبل في الزمن القـدیم مـع     

رجفـــــة شـــــدیدة، فافترشـــــت الســـــهل عنـــــدما نـــــزل الســـــیل، وهـــــذا مـــــا تفعلـــــه الـــــزلازل 

. وهنا یقدم الراوي تفسیرا آخر لوجـود هـذه القطـع مـن الحجـارة السـوداء )٣(والسیول"

   حادة الأطراف وأرجعه إلى سبب جغرافي جیولوجي.

                                                 

  .٢٣٤، ٢٣٣)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  .٢٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  .٢٣٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٣٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  خزنة الفرعون

ـــــــراوي نقـــــــلا عـــــــن ( النبطـــــــي)" ســـــــألته عـــــــن الغـــــــرف المنقـــــــورة فـــــــي      ذكـــــــر ال

أكبرهــا خزنــة الفرعون....لمــاذا تســمونها بــذلك؟ لأن المصــریین ســاعدوا ....الجبــل

. قــدم التعریــف المعجمــي للمكــان المســمى بـــ(خزنة الفرعــون)  )١(الأنبــاط فــي بنائهــا"

) وبــــیَّن ســــبب التســــمیة عبــــر التعریــــف بواســــطة جملــــة (غرفــــة منقــــورة فــــي الجبــــل

الاشتقاقي فقال(لأن المصریین ساعدوا الأنباط في بنائها).وعرفه في موضع آخر 

فـــي قوله"خزنـــة الفرعـــون؛ لأن تحتـــه خـــزائن مـــاء بالغـــة الاتســـاع، وكـــان الفـــراعین 

. فــتم أیضــا تعریفــه بالجملــة والاشــتقاق(لأن تحتــه خــزائن )٢(العمالقــة یشــربون منهــا"

ـــین ســـبب مـــاء با ـــذي یب ـــة یشـــربون منهـــا) ال لغـــة الاتســـاع، وكـــان الفـــراعین العمالق

  التسمیة محل اهتمام الراوي في تعریفه للكثیر من الألفاظ.

  

  البرابي

" أرحــت للخلــف رأســي حتــى مــس جــدار الخرابــة العتیقــة اللصــیقة، قــال الــراوي    

جبـالا، نحـت منهـا النـاس . ثـم قـال" البرابـي كانـت تـلالا أو )٣(التي نسمیها البرابي"

 قبـــل ألـــوف الســـنین غرفًــــا وأعمـــدة، ثـــم أزالـــوا مــــا حولهـــا مـــن الأحجــــار....البرابي

. فقــــدم التعریـــــف الأول )٤(صــــخور نقــــرت وتشــــكلت، فصــــارت واقفــــة فــــي الفــــراغ"

لــــ(البرابي) عـــن طریــــق التعریـــف بالكلمـــة المخصصــــة بالوصـــف(الخرابة العتیقــــة) 

ــة التــي تبــی ن أصــلها(كانت تــلالا أو جبــالا، نحــت منهــا والثــاني عــن طریــق الجمل

النـــاس قبـــل ألـــوف الســـنین غرفًـــا وأعمـــدة، ثـــم أزالـــوا مـــا حولهـــا مـــن الأحجـــار) ثـــم 

(البرابــي صــخور نقــرت وتشــكلت، فصــارت واقفــة فــي الفــراغ) والجــامع بینهــا القــدم 

شــكلها اســتكمالا لطریقتــه فــي التعریــف  ئوبــیّن أصــلها قبــل أن یبــین ویصــف للقــار 

  ن الأصول والجذور والأسرار وفق منهجه التاریخي.بالبحث ع

  

                                                 

  .٢٨٣:٢٨١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٣٠٦النبطي، ص)یوسف زیدان: ٢(

  ١٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  ٢٧٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(



    
  

 
  

٣٣٣٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  وادي عربة (وادي النار) ( وادي الأحیمر)

قال الراوي نقلا عـن عمیـرو " هـذه الوهـاد الممتـدة شـمالا، اسـمها وادي عَرَبـة،     

والبـــدو هنـــا یســـمونه وادي النـــار. انظـــري، لـــون الجبـــل راح یمیـــل إلـــى الاحمـــرار، 

. وفیـه قـام )١(، ولـذلك نسـمي هـذا المكـان وادي الأُحیمـر"سترینه عندما یهدأ الغبار

التعریـف بالكلمـة ) من خلال وادي عربةللمدخل ( الراوي بتقدیم التعریف المعجمي

وادي لـه وهـي: (التسـمیات الأخـرى ) وذكـر وهاد ممتدةفي ( المخصصة بالوصف

وذكــر ) وادي الأحیمــر) وكــذلك تســمیته:(البدو) مــع بیــان أصــحاب التســمیة:(النــار

(ولـذلك  حـدیث عمیـرو لماریـة ) كما یتضح ذلـك فـيالأنباطوهم(أصحاب التسمیة 

لـون الجبـل راح یمیـل (التعریـف بالاشـتقاقمـن خـلال  ن سـبب التسـمیةوبیّ . نسمي)

  ).  إلى الاحمرار

  

فاختلفـــت التســـمیة للمكـــان بـــاختلاف المســــمِي ووفـــق مـــا یناســـبه ومـــا اعتــــاده     

فكانت تسمیة الأنباط(وادي الأحمیر) أخف وأقل حدة بكثیر من تسمیة البدو لهـذا 

  المكان مما یبین خشونة طباع البدو وغلظتهم. 

  

  الخور

نهــا قـال الــراوي" فیهـا مــن الناحیــة الیمنـى أرض منخفضــة، یسـمونها الخــور، لأ    

. فقــــدم الــــراوي )٢(غــــائرة بــــین جوانــــب عالیــــة تحــــیط بــــأرض مســــتویة رملهــــا نــــاعم"

ــــقالتعریــــف  التعریــــف بالكلمــــة المخصصــــة  للمــــدخل المعجمي(الخــــور) عــــن طری

الـذي بـیّن  التعریـف بالاشـتقاق ) ثـم عـن طریـقأرض منخفضـةفـي قولـه( بالوصف

  ). رملها ناعملأنها غائرة بین جوانب عالیة تحیط بأرض مستویة (سبب التسمیة

  

  

  

                                                 

  ٢٢٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٥١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  



    
  

 
  

٣٣٣٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  لمخرات السیو

  

قــال الــراوي" مررنــا بكثبــان رمــل عالیــة، متوالیــة، بینهــا دروب ناعمــة یســمونها     

. قــــدم التعریــــف المعجمــــي للمــــدخل(مخرات الســــیول) بطریقــــة )١(مخــــرات الســــیول"

الكلمــة المخصصــة بالوصــف(دروب ناعمــة) فــي الجملــة أو العبــارة(دروب ناعمــة 

بـــین كثبـــان رمـــل عالیـــة متوالیـــة). ویلاحـــظ فـــي كثیـــر مـــن تعریفـــات الـــراوي تقـــدیم 

التعریـــف أولا ثـــم ذكـــر الاســـم وذلـــك لعـــدم معرفـــة الـــراوي الاســـم فـــي إطـــار أحـــداث 

روایــة (لأنــه مــن لغــة غیــر لغــة الأنبــاط ولأنهــا المــرة الأولــى التــي یــرى فیهــا هــذه ال

  الأشیاء) فیعتمد على الوصف والشرح ثم یسأل عن الاسم. 

  

  السیق

  

قال الراوي"هم یسمونه السیق، لأنه یسوق میاه السیول إلى الخزانات المحفورة     

بــــــ(السیق) عـــــن طریـــــق التعریـــــف .تـــــم تعریـــــف هـــــذا المكـــــان المســـــمى )٢(بجوانبـــــه"

الاشــــتقاقي الــــذي یبــــین أصــــل التســــمیة وســــببها (لأنــــه یســــوق میــــاه الســــیول إلــــى 

  الخزانات المحفورة بجوانبه).

  

  البارد

  

وأیضــا ذكــر الــراوي تســمیة ثانیــة للســیق وهي(البــارد) فــي قولــه" صــار لــي هنــا     

مــع  )٣(د لطیــف"بیــت بــدیع، مفتــوح علــى الســیق الــذي ســمي البــارد، لأن هــواءه بــار 

تعریفه عن طریق التعریف الاشتقاقي الذي یبین أصل التسمیة وسببها(لأن هـواءه 

  بارد لطیف).

  

                                                 

  ٢٢٨)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٦٩)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٦٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٣٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  البحر

  

قام الـراوي بتعریـف البحـر فقالـت" البحـر مـاء كثیـر، أزرق مثـل سـماء الظهیـرة     

فعــرف الــراوي (البحــر) بــأكثر مــن طریقــة الأولــى عــن  )١(وأكبــر مــن النهــر بكثیــر "

الكلمة المخصصة بالوصف(ماء كثیـر) والثانیـة عـن طریـق التشـبیه (أزرق طریقة 

فقـــدم .مثــل ســماء الظهیـــرة) والثالثــة عـــن طریــق المقارنــة( أكبـــر مــن النهـــر بكثیــر)

  .الجدید الذي لا یعرفه في صورة مشابهة لما یعرفه

  

  عیبالسفن والنو 

  

ــــة      ــــة نحیل ــــال، ســــواحل رملی ــــین مــــاء البحــــر وجــــدران الجب ــــراوي" ب ــــول ال فــــي ق

تنتصب خیام كثیرة قرب الماء الطافیة فیه مراكب كبیرة، یسمونها هنا السفن، ....

ع، لأن فیه نبعا صغیرا ماؤه عذب وبارد، حتى في حر یبویسمون هذا المكان النو 

 )مراكب كبیـــــرةلوصـــــف() بالكلمـــــة المخصصـــــة باالســـــفن(. تـــــم تعریـــــف )٢(النهـــــار"

بین مــــاء البحــــر وجــــدران الجبــــال، ســــواحل رملیــــة بالجملــــة أو العبــــارة( )عیبــــالنو (و

لأن فیـه نبعـا صـغیرا ) ثم بیّن سبب التسمیة عـن طریـق التعریـف بالاشـتقاق(نحیلة

  ).ماؤه عذب وبارد، حتى في حر النهار

  

  الغردقة والواحة

واد لا زرع فیـه، فـإن كـان فیهـا بئـر مجتمـع النخـل فـي ....قال الراوي" الغردقـة    

. فــتم تقــدیم التعریــف للفظــین عــن طریــق الجملــة أو العبــارة )٣(أو آبــار، فهــي واحــة"

فــإن كــان فیهــا بئــر أو ) (الواحــة) و(مجتمــع النخــل فــي واد لا زرع فیــه)(الغردقــة(

  ).آبار، فهي واحة

                                                 

  .٢٠٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  النبطي، الصفحة السابقة نفسها)یوسف زیدان: ٢(

  ١٩٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  



    
  

 
  

٣٣٣٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  قاع النملة

ع النملـة، أمامهـا تلـة هائلـة قا في قول الراوي" وفي المساء نزلنا بأرض اسمها    

. تـــم تعریـــف هـــذا )١(ســـوداء، ملیئـــة بـــالخروم، یعـــیش فیهـــا نمـــل لا یحصـــى عـــددا"

المكـان المســمى بــ(قاع النملــة) بالجملـة أو العبــارة  ویمكـن تقســیم التعریـف لأجــزاء 

الذي لا یصـلح وحـده هنـا للتعریـف –فیكون التعریف بالمرادف وبیان النوع(أرض) 

ثـــم التعریـــف الاشـــتقاقي  -ها هكـــذا كمـــا أن الأرض واســـعة فلـــیس كـــل أرض اســـم

ـــة ســـوداء، ملیئـــة  ـــان أصـــل التســـمیة عبـــر الاشـــتقاق وســـببها (أمامهـــا تلـــة هائل لبی

  بالخروم، یعیش فیها نمل لا یحصى عددا).

  تعریف المكان بربطه أحیانًا بالأساطیر 

  بلدة أیله

النبطـي "سـعى إیـل بعیـدا هو اسم مكان في القدیم كما عرفه الراوي نقلا عـن      

عن جبل الربـة وسـلك فـي شـق هائـل بـین شـواهق الجبـال  حتـى وصـل إلـى البلـدة 

وعرفهـا الـراوي وفـق  )٢(التي كنا فیها؛ ولذلك سمیت في الـزمن الأول باسـمه: أیلـه"

أســطورة ذكرهــا فــي صـــفحات الروایــة فســمى المكــان قـــدیما باســم مشــتق مــن هـــذه 

الأســطورة وهــي" قــد ابتــدأ الوجــود مــن الــلات، الربــة الأولــى، فبقیــت دهــرا ولا شــيء 

معها. ثـم جـاء منهـا مـن غیـر زوج، إیـل. الإلـه الأول العـالي، المسـمى فـي بعـض 

رى فـي مواضـع أخـرى. یقـال إن ابتـداء حملهـا المواضع ذو الشرى، وله أسـماء أخـ

به، كان في وادي فاران.وسعت وهي حبلى به بین جبال ساعیر، وولدته عند قمم 

جبــــال ســــیناء. ومــــن هنــــا قیــــل إن الإلــــه ظهــــر بفــــاران، ومــــر بســــاعیر، واســــتعلن 

بسـیناء....وبقینا نســمع النبطــي وهــو یكمــل كلامــه، فیقــول نقــلا عمــا حكــاه الأوائــل 

كانـــت الربـــة تحمـــل رضـــیعها إلـــى بعـــض المواضـــع، وترضـــعه هنـــاك، مـــن الناس:

فتسقط من صدرها أحیانا، حبات حلیب. هي التي صـارت الأنهـار، التـي صـارت 

ــه الولیــد یصــرخ فــي مواضــع أخــرى، فیصــیرها  منهــا الأرض الخضــراء. وكــان الإل

صــحراء مجدبــة. ولمـــا أتمــت الـــلات الرضــاع، ســعى إیـــل بعیــدا عـــن جبــل الربـــة، 

ــــا وســــلك فــــ ــــى البلــــدة التــــي كن ــــین شــــواهق الجبــــال،حتى وصــــل إل ي شــــق هائــــل ب

                                                 

  ٢٣٢)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٣١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٤٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فیها.ولــذلك ســمیت فــي الــزمن الأول باســمه: أیلــه. واشــتاق إیــل إلــى الــلات، لكــن 

الجبال التي هناك عاقته عن الرجوع، فسمیت العقبة. وقـد أحسـت الـلات باشـتیاق 

اهــه إلــى ابنهــا إلیهــا، وأرادت احتضــانه فســالت دموعهــا وصــارت بحــرا، وصــلت می

أقــــدام ابنهــــا فــــي المكــــان المســــمى أیلــــة. ونامــــت هــــي علــــى جبــــل الربــــة، وغابــــت 

فیه.وصار إیل من بعد ذلك، یطل على أمه كل یـوم، لحظـة الشـروق، مـن الجبـل 

المعـروف باسـمه فــي قلـب سـیناء، ثــم یمضـي فـي أنحــاء الأرض وحیـدا، كالشــمس 

وصــیره امــرأة ورجــلا. ولمــا طالــت وحدتــه، صــنع الإنســان علــى مثــال الأم والابــن، 

فكل امرأة أم، وكل رجل ابن. ومن أنفاسه وأنفاس أمه، جعل روح الإنسان جامعة 

بـــین أنوثــــة الأم، وذكــــورة الابــــن. ومــــن یومهــــا راحــــت الــــروح تتعاقــــب فــــي حیــــوات 

متتالیــة، فتصــیر نفوســا للأحیــاء إلــى حــین، وتنتقــل مــا بــین أنثــى وذكــر. فتولــد مــع 

في جسد جدید، لأنها خالدة والجسد فان ومن هنا، الجسد وتموت بموته، ثم تحى 

یكون في كل ذكر أنثى، وفي كل أنثـى ذكـر. إجـلاء لأمـر كـان قـد قـدر.  وإفشـاء 

ویعلق الراوي(ماریة) على  )١(لسر طالما استتر، وإبهارا لعین الذي فهم حین نظر"

یفـــة، كـــلام النبطـــي الســـابق بقولهـــا" لـــم أفهـــم الجـــزء الأخیـــر مـــن هـــذه الحكایـــة اللط

. فكـأن الكاتـب الـذي یتحـدث )٢(فهمت الجزء الأول منها بصعوبة، وبغیر تصدیق"

من خلال الراوي یسرع فیبرئ نفسه من هذه الأسـاطیر حتـى لا یـتهم باعتقـاده بهـا 

   مما یثیر علیه الكثیر والكثیر.

  دمیاط

 )٣(بلدة بعیدة في جهة الشمال، تصنع أقمشة غالیة" عرفها الراوي بقوله"دمیاط    

فتم التعریف المعجمي للمكان(دمیـاط) وفـق العبـارة أو الجملـة المنطقیـة التـي تبـین 

بمـــا تشــتهر بـــه  ) والثانیــةبلـــدة بعیــدة فـــي جهــة الشـــمالالأولــى مكانیة(ســمتین لهـــا 

وكلمة(بعیــــــدة) فــــــي تعریــــــف ).تصــــــنع أقمشــــــة غالیــــــة( البلــــــدة فــــــي زمــــــن الروایــــــة

عــــده منهــــا لــــذا فهــــي لیســــت مــــن المكان(دمیــــاط) متغیــــرة وفــــق قــــرب المعــــرِّف أو ب

  السمات الأساسیة في تعریفها. 

                                                 

  . ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠)یوسف زیدان: النبطي، ص ١(

  . ٢٣٢)یوسف زیدان: النبطي، ص ٢(

  ٢٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٤١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الزقازیق

اســــمها الزقـــــازیق. ویقولون:....الزقـــــازیق فـــــي  ....قــــال الراوي"یقولـــــون: بلـــــدة     

فتم تعریف اللفظ(الزقـازیق) بالمرادف(بلـدة) أي  )١(كلامنا، معناها السمك الصغیر"

  تحدید نوعه وتم بیان أصل التسمیة ومعناها (السمك الصغیر).

  الشام

قال الراوي عن أخوة ثلاثـة لزوجهـا" یعیشـون بـبلاد الشـمال التـي یسـمونها هنـا     

فذكر اسـمین لهـا الأول فـي لغـة ماریـة المصـریة: (بـلاد الشـمال) والثـاني  )٢(الشام"

  وتم التعریف عن طریق المرادف بین اللغتین.فعرفها بذلك  عند العرب: (الشام )

  القصر

فعــرف  )٣(قــال الــراوي" البیــت الــذي نســمیه القصــر، لأنــه كبیــر ومــن طــابقین"    

عن طریق التعریف بالمرادف الذي یحمل تشبیها فقال(القصر) وبین الكبیر بیت ال

لأنـه كبیـر ومـن طـابقین) ممـا یعكـس أثـر سبب التسمیة وفق التعریف الاشـتقاقي (

الحیــاة الاجتماعیــة علــى الراویــة وأهلهــا فمــن بســاطة حــالهم أصــبحت تــرى مــا هــو 

  أوسع كأنه قصر وإشارة إلى ضعف الظروف المادیة لأسرتها. 

  الجمّال -المكس

الراوي"صباح یومي السوق یزدحم المكان، ویجلس بطرس الجابي  في قول    

خل الساحة من جهة الغیطان، في الموضع الذي نسمیه مع أعوانه، عند مد

ماكسو ویسمیه العرب المكس، فیحصل من الناس الضرائب والمكوس.من یدخل 

السوق ببضاعة یدفع، ومن یخرج منه وقد اشترى یدفع، والدلال یدفع، والجمال 

تم  )٤(الذي یوصل البضائع یدفع، والذي یبیع الطعام یدفع. الأطفال لا یدفعون"

مدخل الساحة من (التعریف بالجملة أو العبارةبتعریف هذا الموضع( المكس) 

 التعریف بالجملة أو العبارة ) وموضع(التعریف بالمرادف) و جهة الغیطان

من یدخل السوق (والتعریف بالاشتمال في ذكر وتعریف من تشملهم المكوس

                                                 

  ٢٩)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٤٨النبطي، ص)یوسف زیدان: ٢(

  ١٣، ص)یوسف زیدان: النبطي٣(

  ٧١)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(



    
  

 
  

٣٣٤٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

والجمال الذي ببضاعة یدفع، ومن یخرج منه وقد اشترى یدفع، والدلال یدفع 

یحصل فیه (التعریف بالاشتقاقع) و یوصل البضائع یدفع، والذي یبیع الطعام یدف

) وذكر تعدد التسمیة له فعند الراوي یسمى(ماكسو) من الناس الضرائب والمكوس

وقام الراوي بتعریف لفظ(الجمال) بالتعریف وعند العرب یسمى( المكس). 

  لأفراد الذین تشملهم المكوس.بالجملة(الذي یوصل البضائع) كفرد من ا

  معجم المكان في الروایة وتعدد التسمیة 

قال الراوي" بلدته البعیـدة التـي نسـمیها البَرَمـون. أهـل البلـدة البیضـاء یسـمونها     

وبیّنــت فـذكرت التسـمیات المتعـددة لمكـان واحـد   )١(بیلـوز، ویسـمیها العـرب الفَرَمـا"

  ) العرب.الفَرَماو(أهل البلدة البیضاء) بیلوز) الراوي و(البرمونأصحاب التسمیة (

  الراوي ومعجم النباتات 

والأطعمــة فــي الروایــة  دیــدانكثــر فــي تعریــف النباتــات والحیوانــات والطیــور وال    

بتحلیـل مفـردة المـدخل المعجمـي وتسـجیل  وذلـك ما یطلق علیه التعریـف المنطقـي

نبـات) وفصـله -خصائصها المكونـة مثـل نسـبة الشـيء المعـرف إلـى جنسـه(حیوان

عن باب الأشیاء المنتمیـة إلـى الجـنس نفسـه والتـدقیق فـي تمییـزه بـبعض الصـفات 

  والملامح الأخرى الخاصة أو العامة كاللون أو الحجم أو السلوك.

  الزوفا

وفـا"قال الراوي" یو      تم فـ )٢(قـدون تحتهـا عشـبا جافـا لـه أغصـان دقـاق، اسـمه الزُّ

تعریـــــف (الزوفـــــا) بجملة(عشـــــبا جافـــــا لـــــه أغصـــــان دقـــــاق) فقـــــام التعریـــــف ببیـــــان 

  نوعه(عشب) ووصفه(جاف) و(له أغضان دقاق). 

  الشیح

قال الراوي " تجرأت أكثر فاقتربت من آجام العشب، فوجـدت منهـا عشـبا قـوي     

 )٣(ن قبل ولكني لا أذكر الآن اسمه. أخبرني النبطي بأنه الشیح"الرائحة، أعرفه م

ــــــــف اللفظ/المــــــــدخل المعجمــــــــي ــــــــتم تعری ــــــــف-(الشــــــــیح)  ف ــــــــق تقســــــــیم التعری  -وف

                                                 

  ١٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٦٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(
  ٢٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٤٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

بالمرادف(عشبا) وبالكلمة المخصصة بالإضافة(قوي الرائحة) فبیَّن التعریف النـوع 

  شاب. والسمة الممیزة له وتم التعریف بها وفق حاسة الشم مما یناسب الأع

  القیصوم

قــال الــراوي" وبــأن هــذا العشــب الآخــر، القریــب، أكثــر عطریــة. قطــع لــي منــه     

ـــــب. ســـــألت عـــــن اســـــمه، فقـــــال  ـــــه أزكـــــى رائحـــــة وأبهـــــج للقل ـــــال شـــــمیه، فوجدت وق

. فــــتم تعریــــف اللفظ/المــــدخل المعجمي(القیصــــوم) بالمرادف(عشــــب) )١(القیصــــوم"

قیصـــوم(أكثر عطریـــة) و(أزكـــى وبالمقارنـــة بوزن(أفعـــل) بینـــه وبـــین الشـــیح فكـــان ال

رائحــة) و(أبهــج للقلــب) فبــیَّن التعریــف النــوع والســمة الممیــزة لــه وتفوقــه فیهــا وتــم 

التعریــف بهــا وفــق حاســة الشــم ممــا یناســب الأعشــاب وكــذلك أضــاف الــراوي ســمة 

السعادة (أبهج للقلب) مما یتفق مع عادتها في إظهار تأثرها النفسـي عنـد وصـفها 

  للأشیاء. 

  لَىالدِّفْ 

ـــا الصـــخور     ـــراوي" فـــي ثنای ـــات لـــه زهـــر أحمـــر، رمـــاني، قـــوي اللـــون قـــال ال  نب

أعجبنـــــي منظـــــره، فســـــألت عمیـــــرو عـــــن اســـــمه، فقـــــال: الـــــدِّفْلَى، هـــــي تمـــــلأ هنـــــا 

. فتم تعریف اللفظ/المدخل المعجمي(الدفلى) بالمرادف(نبات) وبالجملـة )٢(الأنحاء"

(لــه زهــر أحمــر، رمــاني، قــوي اللــون ) وكــذلك بــیّن مكانــه(في ثنایــا الصــخور)فبیَّن 

التعریف النوع والسمة الممیزة له وتم التعریف به وفق حاسة الإبصار مما یناسب 

لبیان تأثیره علیه ورأیـه فیـه  الأعشاب أیضا وكذلك أضاف الراوي كلمة (أعجبني)

  مما یتفق مع عادتها في إظهار تأثرها النفسي عند وصفها للأشیاء. 

  الغضا

ـــــراوي" تلـــــك الشـــــجرة اســـــمها الغضـــــا، النـــــاس یوقـــــدون النـــــار بخشـــــبها      قـــــال ال

. فـــــتم تعریـــــف اللفظ/المـــــدخل المعجمي(الغضـــــا) بالمرادف(شـــــجرة) )٣(وأغصـــــانها"

 بخشـــبها وأغصـــانها) فبـــیَّن التعریـــف النـــوع والوظیفـــةوبجملـــة(الناس یوقـــدون النـــار 

  .وفق استخدام الناس لها

  

                                                 
  ٢٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(
  )یوسف زیدان: النبطي، الصفحة السابقة نفسھا٢(
  ٢٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٤٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  شجر البلوط

(شجر البلـوط) لــتعریـف الفـتم  )١(قال الراوي "وشجر البلوط الذي لا یثمر أبـدا"    

  بالجملة أو العبارة (لا یثمر أبدا) أي ببیان سمة خاصة به. 

 شجر الخروب

قال الـراوي فـي حـدیثها عـن النبطـي" فكـان یعرفنـي بمـا أراه: هـذا شـجر بلـوط،     

هـو شـجر الخـروب،  قدیم، وتلك الشجرة اسـمها الغضـا....وهذا الـذي یشـبه البلـوط

فــتم تعریــف اللفظ/المــدخل  )٢(وســوف نــرى فــي الصــباح شــجرا آخــر اســمه الــبطم"

) اعتمـــادا علـــى المعرفـــة المعجمي(شـــجر الخـــروب) بالشـــبیه/ التشبیه(یشـــبه البلـــوط

بالمشبه به  وعلـى تعریـف البلـوط لاحقـا. وبـالنظر إلـى مـا ذكـر فـي الفقـرة السـابقة 

یمكــــن اعتبارهــــا تعریــــف بالاشــــتمال لمجموعــــة مــــن النباتــــات وهي(شــــجر البلــــوط، 

وشـــجرة الغضـــا، وشـــجر الخـــروب، وشـــجر الـــبطم) عـــن طریـــق تعـــداد أنـــواع منهـــا 

  وذكر الأسماء الخاصة بها. 

  القرنفل معجون

قال الراوي" ودلكت وجهي ورقبتـي وأنحـاء أخـرى، بـدهان عطـري، هـي تسـمیه     

فــتم تعریــف اللفظ/المــدخل المعجمي(معجــون القرنفــل) بالكلمــة  )٣(معجــون القرنفــل"

ســمة خاصــة بــه وفــق حاســة الشــم الالمخصصــة (دهــان عطــري) أي بیــان نوعــه و 

  المناسبة للأعشاب خاصة والنباتات عامة. 

  المسمومة الكرات

سما للأفاعي على هیئة البیض یأتون به من جنوب العراق، فإذا  قال الراوي"    

" یأتون لنا بهذه الكرات  )٤(ابتلعت الحیة واحدة منه انفجر باطنها، وماتت"

فنكسر علیها بیض البط والدجاج فیصیر لها مع الشكل، الطعم  المسمومة

. )٥(لتقتل الأفاعي فلا تصل لخزائن الماء"والرائحة ثم نضعها في الأنحاء كلها، 

                                                 

  .٢٦٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٥٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  ٢٦٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(

  ٢٦٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٥(



    
  

 
  

٣٣٤٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فتم تعریف اللفظ/المدخل المعجمي(الكرات المسمومة) بالجملة أو العبارة ویمكن 

) أفاد سم(التعریف بالمرادفهي: تقسیمها إلى مجموعة من التعریفات الداخلیة 

بیان الفئة ) أفاد سما للأفاعي(التعریف بالكلمة المخصصة.و النوع بیان

. التقریب والتمثیل) أفاد على هیئة البیض(التعریف بالشبیه/التشبیه .وفةالمستهد

بیان ) أفاد یأتون به من جنوب العراق(العبارة أو التعریف بالجملةو 

فإذا ابتلعت الحیة واحدة منه انفجر باطنها، وكذلك جملة( المكان(الأصل)

لبط والدجاج فنكسر علیها بیض ا. وأیضا(بیان الوظیفة والتأثیر) أفاد وماتت

بیان و بیان طریقة الاستخدام ) أفاد فیصیر لها مع الشكل، الطعم والرائحة

بیان ) أفاد ثم نضعها في الأنحاء كلها. و(الاستعانة بأمور أخرى لتحقیق هدف

تعلیل ) أفاد لتقتل الأفاعي فلا تصل لخزائن الماء. و(نطاق الاستعمال

  وفي كلمتي(سم) و(تقتل الأفاعي) بیان لسبب تسمیتها بـ(المسمومة). . استخدامها

  الراوي ومعجم الحیوانات والطیور والدیدان

  الأسد

. فتم )١(قال الراوي" الأسد قط ضخم یعیش في نواح بعیدة، وهو مفترس"    

تعریف اللفظ/المدخل المعجمي(الأسد) بالجملة أو العبارة(قط ضخم یعیش في 

تقسیم هذا التعریف إلى مجموعة تعریفات فرعیة وبوهو مفترس)  نواح بعیدة،

التعریف بالكلمة المخصصة . و لتقریب والتمثیل) لقط(التعریف بالشبیهیلاحظ فیه 

یعیش في نواح (التعریف بالجملة أو العبارة. و بیان الحجمل )قط ضخم(بالوصف

  .الحیواناتبیان الفئة في ) لهو مفترس.وجملة(بیان المكان(الأصل) )بعیدة

  الغزلان

. فـتم تعریـف )٢(قال الراوي" الغزلان كالماعز، لكنها أرق سیقانا، وأجمل وجهـا"    

اللفظ/المــدخل المعجمي(الغــزلان) بالشــبیه(كالماعز) وكــذلك بالجملــة والعبارة(لكنهــا 

أرق سیقانا، وأجمل وجها) وفیها عقد الراوي مقارنة بین الغزلان والماعز بـیَّن فیهـا 

  تفوق الغزلان(أرق سیقانا) و(أجمل وجها) في جمال الشكل الخارجي. 

  

                                                 

  ٦٢)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٨٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٤٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  النَّسر

نّسر.... هـو طـائر كبیـر جـدا، جسـمه فـي حجـم طفـل، وجناحـاه قال الراوي" ال    

حــین مــدهما اســتطالا كســعفتي نخــل. وعینــاه قویتــان، فیهمــا غضــب وحــدة وتحــد. 

قـــال النبطـــي إن هـــذا النســـر غیـــر قـــادر علـــى الطیـــران، لأن جناحیـــه مهیضـــان لا 

یحملانــه، لكنــه كاســر ولا یجــب الاقتــراب منــه، حتــى وإن كــان علــى هــذا الحــال. 

. فتم تعریف )١(سر الطیر لتأكله"اركوه ینتظر هادئا موته، أو تأتي الوحوش وكو فات

اللفظ/المدخل المعجمي(النسر) بالجملة أو العبارة(هو طائر كبیر جدا، جسمه في 

حجم طفل، وجناحاه حین مدهما استطالا كسعفتي نخل. وعیناه قویتان.... كاسر 

تعریـف إلـى مجموعـة تعریفـات فرعیـة ولا یجب الاقتراب منـه) ویمكـن تقسـیم هـذا ال

التعریـــــف بالكلمـــــة المخصصـــــة . و بیـــــان النـــــوع) لطـــــائر(التعریـــــف بـــــالمرادفهـــــي 

) جسمه في حجم طفل(التعریف بالشبیه. و بیان الحجم) لطائر كبیر جدا(بالوصف

 التعریـــــــف بالشـــــــبیه. و بیـــــــان الحجـــــــم عـــــــن طریـــــــق التقریـــــــب بالتمثیـــــــل والتشـــــــبیهل

التعریف . و بیان الشكل والطول) لاستطالا كسعفتي نخلجناحاه حین مدهما أیضا(

التعریــــــــف . و بیــــــــان الصــــــــفة) لعینــــــــاه قویتــــــــان(بالكلمــــــــة المخصصــــــــة بالوصــــــــف

لا یجب الاقتراب (التعریف بالجملة أو العبارة. و بیان النوع والفئة) لكاسر(بالمرادف

وفـي قول(فیهمـا غضـب وحـدة وتحـد) ذكـر الـراوي هـذه . لتوعیة من مخـاطره) لمنه

لسمة بما یتفق مع عادتها في إظهار التـأثیر النفسـي أیضـا عنـد وصـفها للأشـیاء ا

  المحیطة بها وما تراه إلى جانب ما تقدمه من معلومات عن المُعَرَّف. 

  العِرْبون

قــال الراوي"كثــرت فــي الســیق، بــین ســیقان الــدفلى، دیــدان حمــراء، تطــول بقــدر     

تعریــــــــــــف اللفظ/المــــــــــــدخل .فــــــــــــتم )٢(إصــــــــــــبع أو إصــــــــــــبعین، اســــــــــــمها العربــــــــــــون"

ــة  المعجمي(العِرْبــون) بالكلمــة المخصصــة بالوصــف(دیدان حمــراء) وكــذلك بالجمل

  والعبارة(تطول بقدر إصبع أو إصبعین) وفیه بیان النوع والشكل والصفات. 

  

  

                                                 

  ٢٣٧)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٣٢٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٤٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الراوي ومعجم ألفاظ الفضاء والفلك

  المحاق)--البدر-الأحدب-التربیع الأول-تعریف أحوال القمر(الهلال

ذكـــر الـــراوي تســـمیة العـــرب لأشـــكال القمـــر وتعریفهـــا لارتبـــاط الشـــهور والأیـــام     

فإذامـا اختفـى القمـر تمامـا عـن السـماء وصـار فـي المحـاق، فهـذا  العربیة به فقال"

عندهم آخر الشهر. ویوما بعـد یـوم، یطـل القمـر لـیلا كـالهلال فـي آخـر اللیـل، ثـم 

بوع كنصــــــف درهــــــم فضــــــي یكبــــــر فــــــي الطلــــــوع شــــــیئا فشــــــیئا، فیصــــــیر بعــــــد أســــــ

جدید،فیسمونه آنذاك: التربیع الأول، وبعدها بأیام یستدیر أكثر فیسمونه الأحدب. 

في منتصف شهورهم، یكتمل القمر ویظهر لحظة غروب الشمس، وقد صار بدرا 

كاملا. ثم یتنـاقص دورانـه، ویتـأخر فـي اللیـل ظهـوره یومـا بعـد یـوم، فیصـیر ثانیـة 

لهلال، ثم یختفي في المحاق آخر الشهر، ویموت ویولـد الأحدب، ثم التربیع، ثم ا

التعریفـات التالیـة لحـالات .ویتضح مما سـبق )١(مرة أخرى مع بدایة الشهر الجدید"

  ظهور القمر 

  

  المحاق: اختفاء القمر تماما عن السماء ویكون آخر الشهر.

  الهلال: یلي المحاق زمنیا (یوما بعد یوم).

في الطلوع شیئا فشیئا فیصیر بعد أسبوع( كنصف درهم التربیع الأول:یكبر القمر 

  فضي جدید).

  الأحدب: یلي التربیع الأول بأیام وفیه یستدیر القمر أكثر. 

وترتـب مـن بدایـة البدر: في منتصف الشهر یكتمل القمر لحظـة غـروب الشـمس. 

  .المحاقثم  البدرثم  الأحدبالشهر إلى نهایته: الهلال ثم التربیع الأول ثم 

  

وعبــارة( كنصــف درهــم فضــي جدیــد) فــي تعریــف الــراوي للتربیــع الأول یتضــح     

منها أثر البیئة في التعریف فالإنسان ابـن بیئتـه ویتـأثر بهـا فـي شـتى أمـوره ومنهـا 

اللغویة فینعكس أثر ذلك على لغته المستخدمة فاقتبس الراوي من البیئة ذلك وقام 

ه للتقریــب وتیســـیر الفهـــم بالتمثیـــل بمـــا بتعریــف لفظ(التربیـــع الأول) بطریقـــة التشـــبی

یســـتعمل وقـــد أضـــفت كلمتا(فضـــي وجدیـــد) فـــي وصـــف كلمـــة (درهـــم) بیـــان اللـــون 

                                                 

٢٠١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(  



    
  

 
  

٣٣٤٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

الأبیض للقمر(فضي) وبیان لمعانه(جدید) فكان كل لفظ مستخدم مـن قبـل الـراوي 

ــــف  ــــف المــــدخل المعجمــــي وشــــرحه مقصــــودا واســــتكمالا لإحاطــــة التعری فــــي تعری

وجــد أیضــا التعریــف بالتشــبیه/ الشــبیه فــي قــول بخصــائص المعــرف لتوضــیحه. وی

الراوي(یطل القمر لیلا كالهلال) فشبه شـكل القمـر فـي أول الشـهر بشـكل الهـلال. 

بعــد منتصــف الشــهر تبــدأ عــودة القمــر مــن بعــد الاكتمال(البــدر) إلــى  ثــم ذكــر أنــه

التناقص تدریجیا فیتراجع كل شكل من أشكاله للشكل الذي كان علیـه قبـل الشـكل 

الأحدب: تناقص البدر وتناقص دورانه ویتأخر في اللیل ظهوره یومـا  حالي فقالال

 وبذلك عقد الراوي مقارنة ضمنیة بین (البدر والأحدب) من حیـث سـاعة بعد یوم.

الظهــور فكــان البــدر موعــد ظهــوره فــي الســماء ســابقا للأحــدب حیــث یظهــر البــدر 

ظهــوره یومــا بعــد یــوم). (لحظــة غــروب الشــمس) بینمــا الأحــدب( یتــأخر فــي اللیــل 

ویلــي الأحــدب التربیــع ثــم الهــلال ثــم المحــاق( اختفــاء القمــر تمامــا عــن الســماء). 

وفــي عبــارة( ویمــوت ویولــد مــرة أخــرى مــع بدایــة الشــهر الجدیــد) تــم تأكیــد تعریــف 

حــــالتي القمــــر(الهلال والمحاق)/(البدایـــــة والنهایــــة) بـــــالتعریف بالتشــــبیه الضـــــمني 

یولد ویموت ثم یحدث له بعد الموت میلاد جدید ولعل في الاستعاري كأنه إنسان 

هـــذا إشـــارة ضـــمنیة إلـــى أحـــوال حیـــاة النـــاس (المـــیلاد ثـــم المـــوت ثـــم البعـــث بعـــد 

الموت) متأثرا في ذلك بالعقیدة وعاكسا لها على صـور الطبیعـة وأحوالهـا المتمثلـة 

  هنا في أحوال القمر.

  

ي فــي قولــه(العرب یهتمــون بــالقمر، ولأهمیــة القمــر عنــد العــرب كمــا ذكــر الــراو     

وقـد أكـد  .ویجعلون شهورهم والأیام موافقـة لـه) بـیَّن الـراوي تفصـیل ذلـك كمـا سـبق

القـرآن الكـریم أیضــا أهمیتـه عنـد العــرب عنـدما أقسـم بــه فـي أكثـر مــن موضـع فــي 

أي والقمــر )٢(و"والقمــر إذا اتســق")١(كــلا والقمــر" القــرآن الكــریم فقــال االله عــز وجــل:"

أقسم بـالقمر إذا تبـع أثـر الشـمس )٣(اجتمع وتم وصار بدرا. و"والقمر إذا تلاها"إذا 

  بعد غروبها. 

                                                 

  .٣٢سورة المدثر، الآیة  )١(

  .١٨)سورة الانشقاق، الآیة ٢(

  .٢)سورة الشمس، الآیة٣(



    
  

 
  

٣٣٤٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فقســم االله عــز وجــل بــالقمر لــم یــأت اعتیادیــا بــل لأهمیــة هــذا الجــرم الســماوي     

الصــغیر فلــه فوائــد عدیــدة لا تحصــى فهــو الأكثــر لمعانــا فــي الســماء بعــد الشــمس 

وهــو یظهــر كمــا اتضــح مــن تعریــف الــراوي  علــى الــرغم مــن أن ســطحه معــتم جــدا

وكمــا هــو معــروف فــي أطــوار مختلفــة فــي الســماء لــیلا ودورتــه المنتظمــة المراحــل 

جعلت له على مر العصور منذ القـدم تـأثیرا مهمـا فـي  التي قام الراوي بتعریفها قد

اللغـــة فضـــلا عـــن اســــتخدام حركاتـــه وأطـــواره فـــي التقــــاویم ومنهـــا التقـــویم القمــــري 

الــذي یعتمــد علــى حركــة القمــر حــول الأرض نســبة إلــى الشــمس اعتمــادا الهجــري 

لـذا اهـتم  )١(یسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج" على الآیة الكریمة"

الـــراوي ببیـــان ذلـــك كـــاملا وذكـــر دورة القمـــر صـــعودا وهبوطـــا. وبهـــذا تـــم التعریـــف 

بالجملــة أو العبــارة بــأكثر مــن شــكل مــن أشــكال التعریــف المعجمیــة منهــا التعریــف 

والتعریـــف بالتشـــبیه والتعریـــف بالاشـــتمال حیــــث ذكـــر مـــا تشـــمله دورة القمـــر مــــن 

-أشــكال  فعــرف القمــر بــذكر حالاتــه عــن طریــق تقــدیم قائمــة تحــوي ذلــك (الهــلال

  المحاق).--البدر-الأحدب-التربیع الأول

  

  الراوي ومعجم التاریخ 

  تأریخ المیلاد 

نها وعـن دمیانـة زمیلتهـا" قالـت الأمهـات إننـا ولـدنا في حدیث الراوي(ماریة) ع    

التــي ملــك فیهــا الملــك المســمى هرقــل  الخریفــي أول شــهور الســنة فــي شــهر تــوت

فقــام الــراوي بتعریــف تــاریخ مــیلاد نفســه  .)٢(بلادنــا الواســعة والنــواحي التــي حولهــا"

للتعریـف: الأولـى التعریـف بالكلمـة  ودمیانة بذكر الشهر (توت) واستخدم طـریقتین

المخصصة في تعریف شهر (توت) بأنه(خریفي)و(أول شهور السنة) وفق شهور 

السنة القبطیة فكان التعریف بذكر خصائص الشيء المعرف عن طریق بیان إلى 

أي فصول السنة الأربعة ینتمي (خریفي) ثم بیان موقع المعرف من ترتیب شهور 

  ). السنة (أول شهور السنة

                                                 

  .١٨٩)سورة البقرة، الآیة ١(

  ١٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٥٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وكانت الحاجة ماسـة وشـدیدة لتكملـة هـذا التعریـف والتـأریخ للمـیلاد لأن شـهر     

(تــوت) یــأتي كــل عــام فكــان لابــد مــن تحدیــد العــام بعــد ذكــر الشــهر حتــى یكــون 

تاریخ المیلاد واضحا لذا استكمل الراوي التعریف عـن طریـق التعریـف بالجملـة أو 

هرقــل بلادنــا الواســعة والنــواحي التــي  العبارة(الســنة التــي ملــك فیهــا الملــك المســمى

حولهــا) وقــام بــذلك عــن طریــق اللجــوء إلــى التــاریخ لتحدیــد فــي أي عــام كــان مــن 

خــــلال بیــــان هــــذا الحــــدث التــــاریخي(احتلال هرقــــل لمصــــر). واســــتكمال التعریــــف 

  بالتوثیق التاریخي مناسب لموضوع الروایة التاریخي وانعكاسا له. 

  الراوي ومعجم الأسماء 

  نشیری

في حدیث الراوي(ماریـة) عـن الجـاریتین اللتـین كانتـا مـع حاطـب قالـت" أختهـا     

الصــغرى فــي حــدود العاشــرة، اســمها شــیرین لكنهــا لثغــاء تنطقــه ســیرین، لابــد أنهــا 

ولدت بعدما ملك الفـرس نواحینـا فهـذا الاسـم مـن أسـماء بنـاتهم، ولا أعـرف معنـاه. 

 )١(سـیرین یعنـي الصـغیرة الحلـوة" سألتها باسمة عنه،فقالت بصـوت خفـیض رقیـق:

تم التعریف المعجمي للفظ(شیرین) عن طریق الترجمة لمعناه مـن اللغـة الفارسـیة ف

إلــى العربیــة فكــان معنــاه( الصــغیرة الحلــوة) وقــدم الــراوي هــذا التعریــف عــن طریــق 

الكلمة المخصصة بالوصف(الصغیرة الحلوة). وقد حرص الراوي على بیان أصل 

ن معنـاه تأكیـدا لـدور الكاتـب فـي تثقیـف المتلقـي وإیصـالا للغایـة مـن اللفظ قبـل بیـا

استخدام اللغـة بالإفهـام الملـم غیـر المخـل والمبـین لأصـول الكلمـات وتعمیقـا لفكـرة 

التاریخیة وتطبیقا لها فـي الروایـة علـى مختلـف المسـتویات مـن مضـمون ومحتـوى 

  وموضوع وأصول لغویة. 

  اءمیل -اللَّمى

 قــال الراوي(ماریــة)في وصــفها لأخــت زوجهــا لیلــى" علــى شــفتیها ســمرة لطیفــة    

فقــام  )٢(یســمونها هنــا اللَّمــى، ویســمون صــاحبتها لمیــاء. هــي التــي قالــت لــي ذلــك"

الــــراوي بتقــــدیم تعــــریفین فــــي وقــــت واحــــد لارتباطهمــــا بعضــــهما بــــبعض وتــــم هــــذا 

ــــارة. ــــة والعب ــــق الجمل ــــف عــــن طری ــــظ الأول هــــو(اللمى) وذكــــر تعریفهــــا  التعری اللف
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٣٣٥١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

أنها(سمرة لطیفة على الشـفاه) وأن صـاحبة هـذه الصـفة تسـمى(لمیاء) وبـذلك ذكـر 

  تعریف اسم( لمیاء) أیضا وبیَّن معناه. 

  رائطة

قــال الــراوي" ســألتها عــن معنــى اســمها، فنظــرت فــي عینــي بــود ثــم قالــت: هــو     

ـــ ـــال ریطـــة، لا الثـــوب اللـــین والمـــلاءة البیضـــاء، والأصـــوب ف ي لغـــة العـــرب أن یق

. فــتم التعریــف المعجمــي للمدخل(رائطــة) عــن طریــق الكلمــة المخصصــة )١(رائطــة"

بالوصـــــف(الثوب اللـــــین) و(المـــــلاءة البیضـــــاء). وأیضـــــا تـــــم زیـــــادة الإفـــــادة بـــــذكر 

  الأصوب للفظ في لغة العرب وهو (ریطة). 

  (قصي/قصیو)-(عمر/عمرو)-(عمیر/عمیرو)-(الكاهن/ كهنو)

ذكر الراوي زیادة العرب الواو في بعـض الأسـماء فقال"همیسـمون الكـاهن هنـا     

كهنو، لأنهم دوما یلحقون الواو بالأسماء. عمیر یقولونه: عمیرو، وعمر: عمرو، 

وعمیــرو وعمــرو وقصــیو) بــدل(الكاهن  معــددا أمثلــة لــذلك(كهنو)٢(وقصــي: قصــیو"

. وهنا لم یقدم الراوي تعریفا وعمیر وعمر وقصي) ذاكرا أنهم (دوما یلحقون الواو)

لهــذه الأســماء وإنمــا قــدمها كأمثلــة لظــاهرة لغویــة ممــا یثــري معجــم الروایــة بإضــافة 

  معلومات صرفیة أیضا لبعض الأسماء في اللغة العربیة.

  الأمة

قال الراوي(ماریة)" سألت عمیرو: ألیست الجاریة هي زوجـة العبـد؟ فاسـتغرب     

قــال وهــو یضــحك: تقصــدین العبــدة، لا، هــذه تســمى ســؤالي، ثــم انتبــه إلــى أمــر ف

قـدم التعریـف عـن طریـق التصـحیح مـن (الجاریـة)  )٣(الأمة. والجماعة منهن إماء"

بأنها( زوجة العبد) وهي طریقة إیجابیة في التعلیم وذكر أیضا  إلى(الأمة) وعرفها

 جمعهــــا وهو(إمــــاء) لزیــــادة التثقیــــف وتــــم التعریــــف فــــي التصــــحیح بــــذكر المقابــــل

(الأمــــة) وبالكلمــــة المخصصــــة بالإضــــافة فــــي وهو(العبدة) لـــــ الصــــحیح المقصــــود

  تعریف الأمة بأنها(زوجة العبد).
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٣٣٥٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الغلمان

وعلــى الطریقــة الســابقة نفســها (التصــحیح) قــدم الــراوي تعریــف لفظ(الغلمــان)       

لعمیــرو" مـــا الغلمــان؟ لعلهـــم نــوع مـــن النســاء، كبیـــرات الســن مـــثلا أو  فــي ســـؤالها

ات. أو الســوداوات. فــي المســاء ســألت عمیــرو، فقــال مســتغربا ســؤالي: أنــا الصــغیر 

فقدم التعریف المعجمي بطریقة جدیدة ومختلفة وهي التعریف بذكر مثال  )١(غلام"

مــــن أرض الواقــــع الماثــــل أمــــام الســــائل حیــــث كانــــت هــــي الأنســــب فــــي التعریــــف 

ف عـن جهـل تـام المعجمـي فـي هـذه الحـال لغرابـة السـؤال (مـا الغلمـان؟) الـذي یشـ

من السائل لأبسط دلالات الألفاظ فكان لابد مـن الإجابـة وتقـدیم التعریـف بطریقـة 

فاصلة لا تدع مجـالا للتخیـل أو التصـور الـذي قـد یـتم الخطـأ فیـه فمـن یسـأل عـن 

تعریف لفظ بسیط مثل هذا قد یعمى علیه تصور معناه أو یختلط علیه الأمـر لـذا 

  ال المتلقي. كانت طریقة التعریف مناسبة لح

  

وفي إطار ضوابط التعریف المعجمیة یعد هذا التعریف(أنا غلام) من     

التعریف الغامض والسبب في اعتباره من الصیغ غامضة التعریف في معجم 

الروایة طبیعة محتواه المرتكز على معلومات ترجع إلى عائلة المعرَّف نفسها 

ال الغموض من المدخل فعدم خروجها عن هذا الإطار كان سببا في انتق

المعرَّف(الغلمان) إلى الشرح والتعریف(أنا غلام) مما یسبب الغموض. ولكن 

حقیقة لا یقدح ذلك في معجم الروایة لأن المعرَّف(الغلمان) أوضح من احتیاجه 

لتعریف أصلا فكان تعریفه بهذا الشكل(أنا غلام) هو الأنسب في هذا المقام ولم 

عكس كان مصیبا عین المراد بإحكام متناه وبدقة یصمه بالغموض بل على ال

  بالغة وبإیجاز جامع مانع. 

  )المهر، الذباب، القبط، مصر(الراوي وتعدد التسمیة 

عقد الراوي(ماریة) المصـریة القبطیـة مقارنـة بـین تسـمیات بعـض الأسـماء فـي     

لغتها وبین ما یطلقه علیها العرب من أسـماء فقالـت" نحـن فـي الكفـر نعـرف كـلام 

العــرب، وهــم یعرفــون كلامنــا. فهــم یــأتون إلــى ســاحة الســوق، منــذ ألــوف الســنین، 

الأطفال الأطفال. یسمونهم هنا  ویأتي معهم أطفالهم الذین كنا نلعب معهم. فیعلم
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٣٣٥٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

التجار، والبعض منا یسمیهم أبناء إسـماعیل، والـبعض العـرب. وهـم یسـمون كثیـرا 

مــن الأشــیاء بغیــر أســمائها، فیقولــون المَهْــر بــدلا مــن الأربــون، ویســمون النــاموس 

الــذباب.... ویســموننا القــبط، ویســمون بلادنــا مِصْــر، مــع أنهــا مــن ألــوف الســنین 

. فأثـــار معجـــم الروایـــة هنـــا قضـــیتین الأولـــى هـــي تعـــدد التســـمیة )١(اســـمها كیمـــي"

ــــاء اللغــــة ذاتها(المصــــریة) مثــــل أســــماء(التجار، وأبنــــاء  ــــدى أبن للمعرَّف(العــــرب) ل

ــــة مســــمیات والمعــــرَّف واحــــد وهــــو(العرب) فیمــــا یعــــرف  إســــماعیل، والعــــرب) ثلاث

ــــالترادف. والقضــــیة الأخــــرى هــــي تعــــدد التســــمیة واختلافهــــا بــــین اللغــــا ت مثــــال ب

) والمقابــل لهــا الأربونفــي لغــة أهــل مصــر(هنا(المصــریة القدیمــة والعربیــة) فــذكر 

) في لغة أهل مصر والمقابل لها فـي لغـة الناموس). وكذلك(المهرفي لغة العرب(

) فــــــي لغــــــة أهــــــل مصــــــر والمقابــــــل لهــــــا فــــــي لغــــــة كیمي) وأیضــــــا(الــــــذبابالعرب(

عــدم  ذلــكواتضــح مــن  ).القبط) وذكــر اســم أهــل مصــر عنــد العــرب(مصــرالعرب(

ذكــر الــراوي لاســم أهــل مصــر الــذي هــو مــنهم ولعــل الســبب فــي ذلــك كونــه واحــدا 

منهم فلا یحتاج لذكر اسمه ولكن المقابل هو المراد لبیان اختلـف تسـمیات العـرب 

ـــق ذكـــر  ـــم التعریـــف المعجمـــي عـــن طری ـــدیما. وقـــد ت عـــن تســـمیات أهـــل مصـــر ق

(وهم یسـمون كثیـرا مـن الأشـیاء بغیـر المرادف للفـظ فـي اللغـة الأخـرى. وفـي عبـارة

أســمائها) إشــارة إلــى نظــر ابــن اللغــة إلــى الأســماء التــي وضــعها علــى أنهــا أصــول 

الأشــیاء وغیرهــا هــو الغریــب المختلــف وهــي فطــرة طبیعیــة لــدى البشــر فــي أنحــاء 

  العالم كافة فلغته بمثابة الأم والأصل له وما عداها هو الغریب غیر الأصلي. 

  صن بابیلونح -البابیلون

عــرف الــراوي اللفظــین فــي قولــه" البــابیلون فــي كلامنــا تعنــي الفــرس أصــحاب     

الأفیـــال، الـــذین انتزعـــوا الـــبلاد مـــن یـــد هرقـــل قبـــل ســـنوات. وحصـــنهم، بلـــدة كبیـــرة 

تعریــف المــدخل المعجمي(البـــابیلون)  .فــتم)٢(واســعة، یســمیها العــرب: بــاب إلیـــون"

بــالتعریف بــالمرادف فــي لغــة أهــل مصــر وهــو( تعنــي الفــرس) ثــم أضــاف ســمات 

ـــــــة الكلمـــــــة المخصصـــــــة  ـــــــدا عـــــــن طریق ـــــــف تحدی ـــــــزداد التعری مخصصـــــــة لهـــــــم لی

بالإضافة(أصحاب الأفیال) ثـم التعریـف بالجملـة أو العبـارة التـي بهـا تعریـف عبـر 

                                                 

  ٢٦، ٢٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٥٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

وتــــم تعریــــف . مــــن یــــد هرقــــل قبــــل ســــنوات)حــــدث تاریخي(الــــذین انتزعــــوا الــــبلاد 

بلـدة اللفظ/المدخل المعجمي(حصن بابیلون) بالكلمة المخصصة بالوصف بقولـه (

كبیـــرة واســـعة) وأضـــاف الـــراوي معلومـــة معجمیـــة لتعریـــف حصـــنهم بقوله(یســـمیها 

العرب: باب إلیون) أي ذكر اسمها لدى العرب مما یعطي الثراء اللغوي التاریخي 

 ئممـا یكسـب القـار  دفه المنشود بما یتوافـق مـع موضـوع الروایـةللتعریف ویحقق ه

التعریـــف والتثقیـــف فـــي آن معـــا ویطلعـــه علـــى أصـــول الكلمـــات وإلـــى أي اللغـــات 

  تنتمي ومعناها وتسمیاتها في اللغات قدیما. 

  

  الدرهم / الدراخمة-جند هرقل/الروم -البابلیون/ الفرس

تختلــف عمــا یعرفونــه  لــدى العــرب الراوي(ماریــة) مجموعــة مــن التســمیات ذكـر    

یسـمونهم الـروم،  البابلیون الفـرس، وجنـد هرقـل لها من تسمیات فقالت" هم یسمون

ممـا یشـیر إلـى سـبب هـذه التعددیـة فـي  )١(ویقولون الدرهم وهم بقصدون الدراخمـة"

التســمیة وهــي اخــتلاف اللغــات فالجدیــد هنــا الــذي لــم یــذكر فــي معجــم الروایــة مــن 

). الــروم) فــي لغــة أهــل مصــر ومقابلــه فــي لغــة العرب(جنــد هرقــلاللفظ(قبــل هــو 

فـاختلاف اللغـات ).الـدرهم) في لغة أهل مصر ومقابلـه فـي لغـة العرب(الدراخمةو(

وتعدد اللهجـات یعـد مـن الأسـباب المهمـة فـي اخـتلاف التسـمیات وتباینهـا. فسـبب 

  ذلك كما یتضح اختلاف الشعوب وتعدد الحضارات وتنوع الثقافات. 

  یارو-نیلوس-نیلال

اســمه یــارو، وأهــل  ذكــر الــراوي" النهــر الكبیــر، الــذي یــأتي مــن بــلاد الصــعید    

البلدة البیضاء یسـمونه نیلـوس، ویسـمیه العـرب النیـل. للنهـر الكبیـر ثلاثـة أسـماء، 

. فقــدم الــراوي تعریفــا للنیــل بطریقــة الجملــة أو العبــارة فــي )٢(مثــل كــل شــيء كبیــر"

قولـــه( النهـــر الكبیـــر الـــذي یـــأتي مـــن بـــلاد الصـــعید) وذكـــر ثلاثـــة أســـماء لـــه هـــي 

أهـل البلـدة البیضـاء  ) فـي لغـة/ لهجـةنیلـوس(وقـدیما. مصـر ) في لغة أهـل یارو(

لكبیـر ثلاثـة وختم الـراوي التعریـف بعبـارة(للنهر ا) في لغة العرب. النیل(و .مصرب

أسماء، مثل كل شيء كبیر) وهي توضح انعكاس المدلول على اللفظ الدال علیه 

                                                 

  ٢٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٧٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٥٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فكأن كبر الشيء المسمى یجعله لا یسعه لفظ واحد بل لابد من تعدد الأسماء لـه 

  . كما ذكر البحث سابقا تعبیرا عن كبره

  الدّیة

ف لفظ(الدیـة) عـن فعـر  )١(قال الـراوي" المـال الـذي یأسـو الـدماء یسـمونه الدیـة"    

  طریق جملة(المال الذي یأسو الدماء).

  الشومة

الفهم الخاطئ فقد یظن لكونه یكسر الضلوع عند العراك أنه ثقیل الوزن فأسرع 

التعریف بإضافة ) تم یسمون الواحدة منه شومة. وفي قوله(بإضافة هذا الاستدراك

  مات لغویة نحویة تبین المفرد.معلو 

  الشراع

قال الراوي" ركبنا السفینة.....عامت بنا على سطح المیـاه یـدفعها قمـاش قـوي     

فجــــاء التعریــــف للفــــظ  )٣(منصـــوب فوقهــــا منــــتفخ الـــبطن بــــالهواء یســــمونه الشـــراع"

                                                 

  ٣٦٠)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٣٤٣)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  . ٢٠٨،  ٢٠٧النبطي، ص وسف زیدان:)ی٣(

عمیرو یضع أمامه عصا غلیظة، ناعمة الملمس، من  كان قال الراوي"    

خشب الشؤم الذي یأتون به من نواحي الحبشة. یسمون الواحدة منه 

شومة....قال إنه خشب أصلب من الحدید، یكسر الضلوع عند العراك، مع أنه 

فتم تقدیم التعریف بطریقة الجملة أو العبارة التي یمكن تقسیمها  )٢(خفیف الوزن"

ناعمة  .(بالكلمة المخصصة بالوصفوفیها تم التعریف  كالتالي: (عصا غلیظة)

من خشب الشؤم . (التعریف بالكلمة المخصصة بالإضافة) وفیها تم الملمس

عبارة(مع بیان التعریف بالجملة أو ال ) وفیها تمالذي یأتون به من نواحي الحبشة

توافق مع المنهج التاریخي الباحث عن الجذور ویظهر منه ال الموضع الأصلي له

التعریف ) وفیها تم خشب أصلب من الحدیدوالتأصیل المعجمي. و( والأصول

ببیان النوع(خشب) والوصف(أصلب من الحدید) الذي یحمل مقارنة بینه وبین 

خفیف الوزن) وفیها تم التعریف مع أنه  یكسر الضلوع عند العراكد. (الحدی

  بالعبارة المتضمنة الوصف اللغوي والاستدراك بقوله(مع أنه خفیف الوزن) لمنع



    
  

 
  

٣٣٥٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

(الشراع) عن طریق الجملة أو العبارة ( قماش قـوي منصـوب فـوق السـفینة منـتفخ 

لهواء) في إطار الوصف ویرجع ذلك لرؤیتها لهذه الأشیاء وتعرفها علیها البطن با

للمــــرة الأولــــى فــــي حیاتهــــا فاســــتخدمت فــــي تعریفهــــا الوســــیلة الأولــــى فــــي الشــــرح 

والتعریــف بوصــف الشــيء المعــرف لبیــان شــكله  وفــق الوصــف الحســي الخــارجي 

  التشبیهي. 

  الراوي ومعجم الألوان عند العرب 

قــام الــراوي ببیــان تفســیر ألــوان الملابــس وفلســفتها عنــد العــرب والتعریــف بهــا     

فقال" نسوة العرب لا یلبسن إلا السواد، وملابـس الرجـال والصـبیان غالبـا بیضـاء، 

والفتیات الصغیرات یلبسن الألوان الفاقعة البراقة. قـال لـي النبطـي: إن الصـغیرات 

لرعـــي الغـــنم. فتســـهِّل هـــذه الألـــوان، العثـــور  یخـــرجن إلـــى النـــواحي البعیـــدة، نهـــارا،

علیهن إذا ما ضللن الطریـق، واقتـرب المسـاء. والنسـاء مسـتترات ولـن یزیـد السـواد 

مــن إحساســهن بــالحر، مــادمن فــي الظــل. والرجــال یمشــون تحــت الشــمس كثیــرا، 

فظهـر مـن  .)١(فیكون الأبیض أنسب لهم، لأنهم لا یشعرون معـه بسـخونة النهـار"

   اختیار العرب لهذه الألوان. ذلك سبب 

  الزواج الراوي ومعجم الأضداد(مفارقات التسمیة)

قــال الــراوي فــي حدیثــه عــن الــزواج" هــل آن أوان ســعدي؟ النســوة المتزوجــات،     

ــــــعْدَ. لكننــــــي رأیــــــت البنــــــات الصــــــغیرات وحــــــدهن  الحزینــــــات، یســــــمین الــــــزواج السَّ

بأنـه السـعد(هل آن أوان سـعدي؟ فقام الراوي بتعریـف الـزواج ضـمنیا  )٢(السعیدات"

) ثم قال(النسوة المتزوجات، الحزینات، یسمین الزواج السَّعْدَ. لكنني رأیـت البنـات 

الصغیرات وحدهن السعیدات) مما أشار إلى تحول لفظ الزواج في الواقع المعاش 

إلــى فكــرة الأضــداد بمعنــى الســعد وبمعنــى الحــزن وكــل وفــق نصــیبه فــي ذلــك وإن 

لى المتزوجات على حد وصف الراوي(ماریـة) (النسـوة المتزوجـات، غلب الحزن ع

الحزینــات ) وهــن مــع حــالهن ذلــك یطلقــن علیــه اسم(الســعد) لعــل الســبب فــي ذلــك 

یعود إلى التفاؤل بحدوث ما یؤدي للسعد وتشاؤما من ذكر حـالهن الـذي أصـبحن 

  علیه مما یسهم في معالجة الحالة النفسیة والسیر بها إلى الأمام. 

                                                 

  ٢٢٧)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٥٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الراوي ومعجم الألقاب

   تفسیر سبب اللقب( التعریف بالاشتقاق وبیان أصل التسمیة)

ذكر الراوي أنه مما یسود المجتمعات أن "الناس .... ینادون بعضـهم بعضـا،     

فأشار بذلك إلى تغیر التسـمیة بوضـع ألقـاب ینـادون بهـا  )١(أحیانا، بغیر أسمائهم"

الــراوي فــي تقــدیم التفســیر اللغــوي للألقــاب فــي وقــد أجــاد الكاتــب أیضــا عــن طریــق 

الروایة فتم التعریف المعجمي للألقاب عن طریق التعریف الاشتقاقي وبیان أصـل 

ـــــف  ـــــي التعریف(التعری ـــــة ف ـــــراوي هـــــذه الطریق اشـــــتقاقها وســـــبب تســـــمیتها واتخـــــذ ال

الاشــتقاقي) أساســا معتمــدا لتقــدیم تعریفــات الألقــاب التــي وردت فــي الروایــة وبیــان 

ب إطلاقهـــا وفـــي ذلـــك توافـــق مـــع تاریخیـــة موضـــوع الروایـــة مـــن ناحیـــة تماثـــل ســـب

 الاشـــتقاق مـــع التـــاریخ فـــي كـــون كـــل منهمـــا یبحـــث عـــن الأصـــل والجـــذور الأولـــى

. ولـذلك لأسـباب یوضـحها فـي كـل لفـظ ممــا وكـذلك توافـق مـع الــتأصیل المعجمـي

  ذكره كما یلي

  

  الأنباط

ط والأنباط بمعنـى واحـد. هـم جماعـة مـن قال الراوي نقلا عن الهودي" إن النب    

العرب، قدیمة جدا،سموا بذلك لأنهم تفننوا في استخراج الماء وإنباطه مـن الأرض 

الجـرداء، ومهــروا فـي تخــزین النـازل منــه بالســیول. كانـت لهــم فـي الماضــي مملكــة 

كبیــرة، وملــوك كثیــرون، وكــانوا یســكنون البادیــة التــي بــین الشــام والجزیــرة.... تــرك 

نبــاط بلادهــم وهــاجروا، قــدیما، فتبعثــروا. وهــم الیــوم جماعــات كبیــرة، بــلا بــأس، الأ

تسكن النواحي الشرقیة من مصر، وأنحـاء سـیناء، وشـمال الجزیـرة، وجنـوب الشـام 

" الأنبــاط أول مــن عــرف البلاغــة وقــال الشــعر فــي العــرب، وأول مــن و.)٢(والعـراق"

ن اتخـذ مـن الجبـال بیوتـا. وكنـا كتب المفردات، قبل عـرب الشـام والعـراق، وأول مـ

نصد الروم عـن جزیـرة العـرب، فیرجعـون عنهـا وعـن الـیمن، ویعـیش النـاس أحـرارا 

  . )٣(في صحراواتهم، فالصحراء صنو الحریة، ولا صبر لها على استعباد"

                                                 

  ١٦،١٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢١١)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٢٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٥٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

جمع الراوي في تعریف اللفظ/المدخل المعجمي(الأنباط) طریقة التعریف     

التعریف بالاشتقاق وذكر مجموعة من الخصائص بالجملة أو العبارة وأیضا 

التعریف بالجملة أو كالآتي: الممیزة لهم لإظهار حضارتهم وتوضیح ذلك 

التعریف بالاشتقاق(سبب التسمیة  ) وهم جماعة من العرب قدیمة جدا(العبارة

سموا بذلك لأنهم تفننوا في استخراج الماء وإنباطه من الأرض ( وأصلها)

لبیان  التعریف بالخصائص) و في تخزین النازل منه بالسیول الجرداء، ومهروا

كانت لهم في الماضي مملكة كبیرة، وملوك كثیرون، في قوله( حضارة الأنباط

ترك الأنباط بلادهم وهاجروا،  وكانوا یسكنون البادیة التي بین الشام والجزیرة

تسكن  الروایة)وهم الیوم جماعات كبیرة، بلا بأس(في زمن  قدیما، فتبعثروا

النواحي الشرقیة من مصر، وأنحاء سیناء، وشمال الجزیرة، وجنوب الشام 

 الأنباط أول من عرف البلاغة وقال الشعر في العرب والعراق(أماكنهم قدیما)

وأول من اتخذ من الجبال  وأول من كتب المفردات، قبل عرب الشام والعراق

ضارة الأنباط وأیامهم توافقا مع عبارة(قدیمة جدا) بیان لزمن ح وفي). بیوتا

وقد عرض الراوي حضارة الأنباط وأسلوبها المعجمي موضوع الروایة التاریخي 

في لقطات لغویة سریعة تبین ما تمتعوا به من ممیزات وتصدرهم معرفة بعض 

  الأشیاء قبل غیرهم.

  الكاتب

نـــه لأ عنـــدهم الكاتـــب قـــال الـــراوي" كـــان أخـــا خـــاطبي الأصـــغر منـــه، المســـمى    

یكتب لهم عقود التجارات، وهو الملقب هنـاك بـالنبطي مـع أنهـم كلهـم أنبـاط. وهـو 

ـــــا كـــــلام العـــــرب وأســـــرار مـــــس المعـــــاني  ـــــة، خفای الـــــذي ســـــیعلمني فـــــي حیـــــوة تالی

فتم تعریف اللقب(الكاتب) عن طریق التعریف بالاشتقاق وبیان سبب  )١(بالكلمات"

  التسمیة(لأنه یكتب لهم عقود التجارات).

  الحادي

ذكــــر الــــراوي فــــي ســــؤالها لعمیرو"ســــألته عــــن الرجــــل الــــذي یرتــــل، فقــــال: هــــو     

فتم تعریف اللقب(الحادي) عن طریـق  )٢(الحادي، یغني للدواب كیلا تمل الطریق"

                                                 

    ٢٣،٢٤)یوسف زیدان: النبطي، ص ١(

  ١٦٢)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٥٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

یغنــي للــدواب كــیلا  -التعریــف الاشــتقاقي وبیــان ســبب التســمیة(الرجل الــذي یرتــل

  تمل الطریق) فتحید عما أراده الركب. 

  أبو العنق

ذهبنــا مــع دمیانــة وأبیهــا الطیــب، الــذي یســمیه النــاس أحیانــا أبــو  ذكــر الــراوي"    

فــــتم تعریــــف اللقــــب(أبو العنــــق) عــــن طریــــق  )١(العنــــق، لأن عنقــــه طویــــل نحیــــل"

  التعریف الاشتقاقي وبیان سبب التسمیة(لأن عنقه طویل نحیل).

  صاحب النسناس

ســمیه بــذلك، لأنــه كــان بیــت العــم ســمعان، صــاحب النســناس. ن ذكــر الــراوي"    

تـم تعریــف اللقب(صـاحب النســناس)  )٢(یعـیش مـع قــرد صـغیر مــن نـوع النســانیس"

عـــن طریـــق التعریـــف الاشـــتقاقي وبیـــان ســـبب التســـمیة(لأنه كـــان یعـــیش مـــع قـــرد 

  صغیر من نوع النسانیس).

  الشهاب

حصــانه الأســود الــذي اختــار لــه اســم الشــهاب، لأنــه قــوي وســریع  قــال الــراوي"    

فقــدم التعریــف اللغــوي للقب(الشــهاب) فــي قولــه (حصــان  )٣(حروبــا عدیــدة"وخــاض 

أي عن طریق بیان أصل التسمیة مـن  أسود وقوي وسریع وخاض حروبا عدیدة )

  خلال الاشتقاق. 

  الكبیر

ممـــا  )٤(الكفـــر الـــذي نســـمیه الكبیـــر، لأنـــه بالنســـبة لكفرنـــا كبیـــر" ذكـــر الـــراوي"    

یــوحى بنظـــرة الـــذات للأشـــیاء وتســمیتها بمـــا یتوافـــق مـــع رؤیتهــا لهـــا وفیـــه إیضـــاح 

  لسبب التسمیة وبیان التعریف وفق طریقة الاشتقاق والرجوع لأصل الأشیاء. 

  شهر الأفراح

وهو الذي بدأت به الروایة أحداثها لأنه تمت فیه خطبة الراوي(ماریـة). وذكـر     

ن حضــروا لخطبتهـا" لسـوف نغیـب شـهرا فـي رحلتنــا ذلـك فـي قـول أحـد العـرب الـذی

                                                 

  ٢٩)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٣٥٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  ٢٨)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(



    
  

 
  

٣٣٦٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

إلــــى قــــوص، نعــــود بعــــده لنأخــــذ العــــروس ونــــتم الــــزواج. أمــــامكم مــــن الآن شــــهر 

فلارتبــاط  )١(للأفــراح، وســوف نتلــوه بشــهر أفــراح آخــر، حــین نصــل دیارنــا ســالمین"

الشهر المذكور بما یدخل السرور سُمي بـ(شهر الأفراح) فناسـب اللفـظ معنـاه ودل 

انعكس حـــالهم المتوقـــع فـــي هـــذا الشـــهر علـــى تســـمیته فأشـــار بـــذلك لســـبب علیـــه فـــ

  التسمیة. 

  زغب الأفراخ

قــال الراوي(ماریــة) عــن لیلــى أثنــاء تزینهــا للعــرس" نزعــت عــن ذراعــي وســاقي     

فكــــان تعریــــف المــــدخل  )٢(الشــــعر الأصــــفر الخفیــــف، هــــي تســــمیه زغــــب الأفــــراخ"

الشـعیرات الصـفر علـى ریـش الأفـراخ المعجمي(زغب الأفراخ) قائما على التشـبیه ب

الصــغار الــذي ینمــو للمــرة الأولــى فیكــون قلــیلا خفیفــا ضــعیفا فــارتبط تعریفــه بمــا 

یماثل ذلك ممـا سـاعد علـى بیـان المعنـى وإیصـال الصـورة كمـا أرادهـا الكاتـب مـن 

  خلال الراوي. 

  أم البنین

لقبــت بــذلك كمــا ذكــر الــراوي لأنهــا أنجبــت ذكــورا وهــي لا تطلــق إلا علــى مــن     

أنجبت سبعة أولاد من الذكور" لأن أمه أنجبت من الذكور سبعة، صاروا ینادونها 

قـدم الـراوي تفسـیرا ف .)٣(أم البنین.هم لا یعـدون البنـات، ولا یعتـدون بهـن عنـد العـد"

لاقــه فــتم التعریــف المعجمــي لهــذا اللقــب وتعریفــا للقــب(أم البنین)موضــحا ســبب إط

عــن طریــق التعریــف الاشــتقاقي وبیــان ســبب تســمیته. وأظهــر التعریــف جــزءا مــن 

عــادات العــرب وتقالیــدهم وهــي أنهم(هــم لا یعــدون البنــات، ولا یعتــدون بهــن عنــد 

العد) وفي قوله ( لا یعدون ولا یعتدون) اتضح عدم اهتمـام العـرب قـدیما بالإنـاث 

د ولا عتـــاد كمـــا عبـــر تكـــرار الســـلب والنفـــي (لا....ولا) عـــن حـــالهن فلــیس لهـــن عـــ

الاجتمــــاعي الظــــاهر مــــن خــــلال التعبیــــر اللغــــوي وهــــو الغیــــاب والنفــــي والإســــقاط 

  والطرح. 

  

                                                 

  ٢٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢٥٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٤٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٦١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  كاعب، ناهد، ذات الأثداء، صاحبة جرابین

ذكـــر الـــراوي نقـــلا عـــن لیلـــى أخـــت زوجهـــا" إن المـــرأة فـــي صـــغرها، ولصـــغر     

. لأن صـــدرها یكـــون بحجـــم كعبیها.فـــإن نهـــد صـــدرها وقـــام صــدرها، تســـمى كاعبـــا

كفرخي حمـام، فهـي ناهـد. وإن أرضـعت وارتخـى مـا كـان نـافرا، فهـي ذات الأثـداء 

.وفعرفــت الألقــاب وفــق )١(وإن هرمــت، فهــي صــاحبة جــرابین مــن الجلــد، خــاویین"

طریقـــة التعریـــف بالاشـــتقاق وبیـــان أصـــل التســـمیة وســـببها فـــي (كاعـــب) و(ناهـــد) 

ة الشبیه فـي(ذات الأثداء)و(صـاحبة جـرابین) وبـذلك تعـددت تسـمیات المـرأة وطریق

وذكر اللقـب وتفسـیره الاشـتقاقي اللغـوي وفـق ترتیـب المراحـل العمریـة مـن . وألقابها

الصـــغر إلـــى الكبـــر ممـــا یناســـب أیضـــا موضـــوع الروایـــة التـــاریخي ویؤكـــد ســـیطرة 

  ذلك یتفق مع طابع المعجم.التاریخ على قلم الكاتب وصبغه للغته وفق قوانینه وك

  هزة

ذكر الـراوي فـي حـدیثها عـن أم دمیانـة " أمهـا یسـمیها أهـل الكفـر: هَـزَّة: لأنهـا     

. تـم تعریـف اللقـب(هَزَّة) عـن طریـق )٢(كانت بدینة، یهتز جسمها كله حین تمشـي"

التعریف الاشتقاقي وبیان سبب التسمیة(لأنها كانت بدینة، یهتز جسمها كله حین 

  تمشي).

  غزالة

ذكر الراوي في حدیثها عن أمها" كانوا ینـادون أمـي وأنـا صـغیرة غزالـة، لأنهـا     

فــتم  )٣(نحیفــة رشــیقة الحركــة كــالغزلان، وكحیلــة جفــون لا تهــدأ فــي البیــت حركتُهــا"

تعریــف اللقب(غزالــة) بالجملــة أو العبــارة المتضــمنة التعریــف بالشــبیه وبیــان ســبب 

التــي تنطبــق معها(لأنهــا نحیفــة رشــیقة الحركــة كــالغزلان،  التســمیة بتعدیــد الصــفات

ویلاحـظ فـي تقـدیم الـراوي لتفسـیر هـذا  وكحیلة جفون لا تهـدأ فـي البیـت حركتُهـا).

اللقــب بــروز عاطفــة الحــب والحنــان مــن الابنــة تجــاه والــدتها وهــو أمــر طبیعــي لــذا 

تـذكر  ثـم. فصلت في وصفها الإیجابي مع التشبیه بما یستحب بأكثر مـن وصـف

تغیـر هـذه التسـمیة فیمـا بعــد مبینـة ضـمنیا سـبب التغیر"مــا عـادوا بعـدما مـات أبــي 

                                                 

  ٢٩٤)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ١٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(



    
  

 
  

٣٣٦٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ینادونها غزالة، صاروا یسمونها أم ماریة، وصارت تخـاف أن یـأتي یـوم یسـمونني 

وبذلك تبرز دور المجتمع في إطلاق التسمیات والألقاب وتغییرها  )١(فیه: العانس"

ث والحالــة الاجتماعیــة وعــادات المجتمــع وفــق مســتجدات الأمــور وطبیعــة الأحــدا

  وتقالیده. 

  المتلفتة

قــــال الــــراوي" الأخــــت الأكبــــر منهــــا، أكبــــر منهــــا بعشــــرة أعــــوام، اســــمها صــــفا     

ـــة الوقـــت بأطفالهـــا" ـــة، لانشـــغالها طیل . فـــتم تعریـــف )٢(وینادونهـــا مـــداعبین: المتلفت

ـــان ســـبب التسمی ـــة) عـــن طریـــق التعریـــف بالاشـــتقاق وبی ة(لانشـــغالها اللقب(المتلفت

  طیلة الوقت بأطفالها).

  جاریة

قال الراوي" الجاریة، فهي كل بنت صغیرة، فـي العاشـرة مـن عمرهـا أو الثانیـة     

عشـرة، تریــد أن تلعــب مـع أترابهــا وتجــري بیـنهن، فهــذه تســمى جاریـة، یعنــي الفتــاة 

ـــة )٣(إذا راهقـــت البلـــوغ" ـــرادفین بطریق ـــة مت ـــراوي تعـــریفین للجاری التعریـــف . فـــذكر ال

ـــة أو العبـــارة كـــل بنـــت صـــغیرة، فـــي العاشـــرة مـــن عمرهـــا أو الثانیـــة الأول( بالجمل

تریـــد أن (بیـــان ســـبب التســـمیة مـــن خـــلال التعریـــف الاشـــتقاقيلـــه  وأضـــاف) عشـــرة

وأكــد  .)الفتــاة إذا راهقــت البلــوغ) والتعریــف الثاني(تلعــب مــع أترابهــا وتجــري بیــنهن

فــت حاطــب نحــوي، وقــال بلهجــة غریبــة: الت الــراوي تعریــف لفظ(جاریــة) فــي قولــه"

اســمعي یــاامرأة ســلومة، معــي فــي الخیمــة جاریتــان هــززت رأســي لیعــرف أننــي لا 

أفهـم مــا یقــول، فزعــق فــي مــن غیــر ســبب: مــا خطبــك یــاامرأة، أقــول جاریتــان، أي 

. وقــد تــم تعریــف اللفظ/المــدخل المعجمي(جاریتــان) بطریقــة )٤(صــبیتان صــغیرتان"

ـــا مختصـــرا الكلمـــة المخصصـــة بالو  صف(صـــبیتان صـــغیرتان) فكـــان التعریـــف هن

  ومناسبا لحال المعرِّف كما اتضح من وصف الراوي له. 

  

                                                 

  ١٦)یوسف زیدان: النبطي، ١(

  ٢٤٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ١٩٧، ١٩٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

١٨٩)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(  



    
  

 
  

٣٣٦٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  هبة النهر

الأرض الوطیئــة، التــي یعلــو إلیهــا النهــر حــین یفــیض، ویزرعهــا  ذكــر الــراوي"    

هبة النهر، وكنـا أیـام الطفولـة نسـمیها  أهل الكفر حین یغیض. یسمیها أهل الكفر

فاتضــح مــن التعریــف بالجملــة أوالعبــارة(الأرض الوطیئــة، التــي یعلــو  )١(الملاعــب"

إلیهــا النهــر حـــین یفــیض، ویزرعهـــا أهــل الكفــر حـــین یغــیض) ســـبب تســمیة أهـــل 

الكفر لهذه الأرض بــ(هبة النهـر) فهـو سـبب جعلهـا صـالحة للزراعـة وذكـر الـراوي 

ا للمســتخدم كــل اســما آخــرا لهــا هو(الملاعــب) مشــیرا بــذلك إلــى تعــدد التســمیة تبعــ

وفق رؤیته وما یهتم وارتبط به ففـي عهـد الطفولـة كانـت هـذه الأرض بالنسـبة لهـم 

  ملاعب یمرحون فیها طوال یومهم فوافق الاسم المسمى أیضا تبعا لما ارتبط به. 

  النافورة

نســمیه النــافورة، لأن بقلبــه ماســورة  قــال الــراوي" فیهــا هنــاك حــوض مــاء مــدور    

فقــــــدم الــــــراوي تعریف(النــــــافورة) بالكلمــــــة  )٢(الهــــــواء المــــــاء" ینفــــــر مــــــن قلبهــــــا فــــــي

المخصصــــة بالإضــــافة والوصــــف وهــــي( حــــوض مــــاء مــــدور) ثــــم قــــدم التعریــــف 

الاشـــتقاقي لـــه وبـــیّن ســـبب التســـمیة(لأن بقلبـــه ماســـورة ینفـــر مـــن قلبهـــا فـــي الهـــواء 

  الماء) فاستوفي بذلك أركان التعریف المطلوبة جمیعها. 

  يالتعریف باللقب السلب

  أبخر

الذي ذكرته لهـا أخـت زوجهـا فقالـت" أبخـر. هـي  نقل الراوي معنى كلمة أبخر    

. وبـدأ التعریـف(هي شـتیمة) بطریقـة الجملـة )٣(شتیمة، تعني أن فمه كریـه الرائحـة"

أو العبــارة بدایــة موفقــة حیــث أبانــت أولا وقبــل كــل شــيء نــوع المُعَــرَّف مــن كــلام 

افیة الاجتماعیة عنه فقالت(هي شتیمة) ثم بیان العرب من خلال بیان الخلفیة الثق

تعریفــه ثانیــا(تعني أن فمــه كریــه الرائحــة) حتــى ینتبــه المتلقــي لــذلك فــلا یســتخدمه 

ككلمــة عادیـــة دون وعـــي منـــه لمـــا تســـببه مـــن أثـــر نفســـي ســـيء وإفســـاد للعلاقـــات 

الاجتماعیــة بــین النــاس إذا مــا روعــي ذلــك. وبــذلك كــان الــراوي فــي معجــم الروایــة 

                                                 

   ٣١، ٣٠)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢١، ٢٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

١٨٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(  



    
  

 
  

٣٣٦٤

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

اعیــا لهــذه النقطــة حتــى لا یوقــع مــن یعتمــد علیــه فــي ورطــة عنــد اســتعمال اللفــظ و 

  لارتباطه بمعنى لا یحسن التصریح به.

  مجنون

قال الراوي في حدیثه عن العم سمعان" یقولون عنه هنـا إنـه مجنـون، لأنـه لـم     

فـــــتم تعریــــــف  )١(یتـــــزوج قـــــط، ویكلــــــم نفســـــه حـــــین ینفــــــرد، وحـــــین یمشـــــي وحیــــــدا"

اللقب(مجنون) عن طریق التعریف الاشتقاقي وبیـان سـبب التسـمیة(لأنه لـم یتـزوج 

قــط، ویكلــم نفســه حــین ینفــرد، وحــین یمشــي وحیدا).وبــذلك أطلــق هــذا اللقــب علیــه 

لسببین الأول اجتماعي وهو عدم الزواج وكأن ذلك كان فـي نظـر المجتمـع وقتهـا 

  كلامه لنفسه.  ضربا من الجنون والسبب الثاني عقلي هو

  صریع العواتك

قال الراوي( ماریة) أن سبب تسمیة أخ لزوجها بصریع العواتـك هـو أنـه " منـذ     

صـــغره یلاحـــق الفتیـــات والنســـوة، ویغـــرم بهـــن فتقـــع مـــع الغـــرام المشـــكلات لكنـــه لا 

یكــــف، وقــــد عــــرف مــــن النســــاء  كثیــــرات، كانــــت مــــنهن ثلاثــــة أســــماؤهن عاتكــــة، 

وفــي ذلـك تقــدیم لتعریــف اللقــب وتفســیر معنــاه  )٢(واتــك"فصـاروا یســمونه صــریع الع

  وسبب إطلاقه عن طریق بیان أصل التسمیة من خلال الاشتقاق. 

  التلقیب بما لا یطابق

مما سبق یتضح أنه تمت التسمیة في كثیر من الألفاظ الواردة بمعجم الروایـة     

لألفاظ لم یظهـر بالاشتقاق مما یعلل سبب التسمیة وقد حدث العكس في قلة من ا

مبــــرر لتســــمیتها بــــذلك وفــــق مــــا اشــــتقت منــــه وقــــد حــــدث ذلــــك فــــي لفظ(المــــذبح) 

فـــي معجـــم ألفـــاظ الـــدیانات وأیضـــا حـــدث ذلـــك فـــي  المعـــروض ســـابقا فـــي البحـــث

  اللقب(الكرَّام) حیث یفهم منه أنه لقب لا یطابق حال صاحبه كما یلي

  الكرَّام

ض التسـمیات التـي لا توجـد بینهـا تعرض الروایة على لسان الراوي(ماریة) بعـ    

وبــین مــن/ مــا أطلقــت علیــه مطابقــة وغالبــا تكــون لقبــا أو وصــفا مثــل قــول الــراوي" 

كانوا یسمونه حنا الكرَّام، مع أنه لا یزرع الكروم، ولم أشاهد یوما عنقود عنب في 

                                                 

  ٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  . ٢٨٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٦٥

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فظهـر عـدم وجـود مطابقـة بـین المسـمى والاسـم الـذي أطلـق علیـه  وكـان   )١(بیته"

وجـــا بحـــس الفكاهـــة الـــذي یرســـخ الفكـــرة لـــدى المتلقـــي وفـــي الوقـــت نفســـه ذلـــك ممز 

یظهر عدم اقتناع الراوي بصلاحیة هذه التسمیات ومؤكدا لفكرة التسمیة بالمطابقة 

لمعنى ما اشتق منه لذا یفسـر هـذا كثـرة اهتمـام الـراوي بعـرض تعریفـات كثیـر مـن 

أي بیـان الأصـل وتعلیـل الألفاظ في معجم الروایة عن طریـق التعریـف بالاشـتقاق 

ـــى وتیـــرة واحـــدة فـــي وضـــع  التســـمیة ممـــا یظهـــر حـــال اللغـــات وأنهـــا لا تســـیر عل

التســمیات واشــتقاق الأســماء مــع الإشــارة لغلبــة التعریــف الاشــتقاقي فــي كثیــر مــن 

  المواضع عن طریق إیراد الأمثلة الكثیرة له. 

  الراوي ومعجم القبائل العربیة

  القبیلة

قال الراوي" سوف تسأل كبیـرة الراهبـات عـن قبیلـة زوجـي، فتعـرف أیـن یعـیش     

. فـتم تعریـف المـدخل المعجمي(القبیلـة) )٢(سألتها ما القبیلة؟ فقالت العائلـة الكبیـرة"

  عن طریق التعریف بالكلمة المخصصة بالوصف(العائلة الكبیرة).

  ثقیف

. فتم التعریف المعجمـي )٣(لطائف"قال الراوي" ثقیف، وهي قبیلة كبیرة تسكن ا    

عن طریق الجملة أو العبارة التي وضحت جنس المعرَّف(ثقیـف) فقـال(هي قبیلـة) 

ثــــم أتبعــــه ببیــــان مــــا تقتضــــیه تكملــــة التعریــــف واصــــفا إیاهــــا بكلمــــة(كبیرة) ومبینــــا 

مسكنها(تسـكن الطـائف) وبـذلك تـم التعریــف المعجمـي بمـا یتطلبـه اللفـظ المعــرف/ 

  من معلومات وفق طبیعته.   المدخل المعجمي

  وما یتعلق بها الراوي ومعجم الأطعمة

  ذكر الراوي في الروایة تعریفات لبعض أنواع من الطعام كما یلي    

  السَّخینة

ـــى حیـــث تجلـــس      ـــة الدیر"أخـــذتني إل ـــراوي فـــي حـــدیثها عـــن اســـتیر راهب ـــال ال ق

شـهي. سـویق حبـوب الحلبـة، ممـزوج بعسـل،  الخابزات، وجاءت بطبق فیـه إفطـار

                                                 

  ٣٦)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٨٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٤٦طي، ص)یوسف زیدان: النب٣(



    
  

 
  

٣٣٦٦

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

فـتم تعریف(السـخینة) بجملـة (سـویق  )١(فیه كسر من خبز رقیـق یسـمونه السـخینة"

وقبلهـا بـیّن فیـه مكوناتـه حبوب الحلبـة، ممـزوج بعسـل، فیـه كسـر مـن خبـز رقیـق) 

بقوله(إفطار شهي) وفیها تحدیـد نـوع الوجبـة ومـذاقها. ویلاحـظ فـي تعریـف الـراوي 

یانــه لمــذاقها بالمــدح أو الــذم أو الســكوت عــن الاثنــین أي الحیــاد تجــاه للأطعمــة ب

ذلــك  فیثــري التعریــف بمجالــه وهــو التــذوق لأنــه مــن الأطعمــة فلــم یــنس بیــان ذلــك 

للقـــارئ لكنـــه بیـــان مـــن خـــلال ذوقـــه الخـــاص. فمـــا زال الـــراوي حرصـــا علـــى إفـــادة 

  بیعته. القارئ وتثقیفه بشتى الطرق ومناسبة الشرح للفظ المشروح وط

  الثرید

قال الراوي" بینهما ماجور كبیر، فیه كثیرُ خبز وحساء، فوقهما قطع كبار     

. فقدم الراوي تعریف لفظ(الثرید) )٢(من مسلوق لحم الضأن. طعام یسمونه الثرید"

على ذكر اسمه كما تم ذلك في كثیر من تعریفات الألفاظ السابقة مما یثیر 

التعریف  : الأولالاسم. وعرف (الثرید) تعریفین الانتباه ویشد القارئ لمعرفة

كثیرُ خبز وحساء، فوقهما قطع كبار ( فیها بیان المكوناتو  بالجملة أو العبارة

(طعام).  فیه بیان النوعو  التعریف بالمرادف ) والثانيمن مسلوق لحم الضأن.

بعد وفي حقیقة الأمر هو تعریف واحد یشمل الاثنین وفیه تم تحدید جنسه(طعام) 

شرح المعرف. وقد یكتفي بعض أصحاب المعاجم في تعریف بعض الأطعمة 

بكلمة(طعام) أو(معروف) فیظل القاريء حائرا لا یعرف هذا الطعام  فهو بالنسبة 

فیذهب للبحث عنه في معاجم أخرى.  - خاصة إن كان قدیما- له غیر معروف

التأكید ببیان  ثم لذا كان تعریف الراوي لهذا اللفظ(الثرید) بذكر مكوناته

  نوعه(طعام) تعریفا جامعا مانعا.  

  القدید

 المریــع قــال الــراوي" أجلســونا مســاء فــي خیمــة واســعة، وقــدموا لنــا مــع المــاء، اللحــم

كعــادة الـراوي إضـفاء عاطفتهــا بالسـلب أو بالإیجـاب علــى  )٣(الـذي یسـمونه القدیـد"

                                                 

  ١٨٢، ١٨١)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

١٨٤)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(  

٢٢٧یوسف زیدان: النبطي، ص)٣(  



    
  

 
  

٣٣٦٧

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

التعریفات فلـم تكتـف بتعریف(القدیـد) بأنـه(اللحم) أي التعریـف بـالمرادف بـل قامـت 

  بتخصیصه بالوصف(المریع) لبیان نفورها منه وكرهها له. 

  القرامیط

كنــت أیامهــا أخــرج مــع الأطفــال لنصــید الزقــازیق، وأســماكا أخــرى  قــال الــراوي"    

المـدخل المعجمي(القـرامیط)   فـتم تعریـف )١(تشبه الثعابین، اسـمها القـرامیط" سوداء

.  بیــــان النــــوع(أســــماك) لالتعریــــف بالمرادف إلــــىبتعریــــف یمكــــن تقســــیم مشــــتملاته 

. بیــــان النــــوع واللــــون) لأســــماك ســــوداء(التعریــــف بالكلمــــة المخصصــــة بالوصــــفو 

  .لتقریب والتمثیل) لتشبه الثعابین(التعریف بالشبیه/التشبیهو 

  

  الغُبَّان

قال الراوي" كان الهودي یجلس ساكنا أمام طاولة قصیرة القوائم، علیها أرغفة     

. فتم تعریف(الغبان) بأنه(سـمك أسـود )٢(وسمك أسود، مشوي، یسمونه هنا الغُبَّان"

  مشوي) أي بالكلمة المخصصة ثم ببیان نوع الطهي. 

  

  الجریفیش

ه زوجـي وعـاد مـن هنـاك فـنهض إلیـ نادى من خلف البوابـة رجـل، قال الراوي"    

وفي یده سلة كبیرة من الخوص، فیها أشیاء عجیبة، ودعاني إلى الأكل منهـا فمـا 

اســتطعت. كأنهــا صراصــیر كبــار. مســلوقة فــي ثــوم وبصــل، قــال: إنهــا تصــاد مــن 

ویمكـن  )٣(البحر واسمها الجریفیش وأكد وهو یأكل منها، أنها مفیدة وطعمهـا لذیـذ"

التعریف بالشبیه فـي  هي:إلى مجموعة تعریفات داخلیة  تقسیم هذا التعریف لثرائه

التعریـــــــــف بالجملـــــــــة أو  . وتقریـــــــــب) للكأنهـــــــــا صراصـــــــــیر كبـــــــــار(نظـــــــــر الـــــــــراوي

) إنها تصاد من البحـروأیضا( طریقة الطهي ) لبیانمسلوقة في ثوم وبصل(العبارة

) مفیــدة وطعمهــا لذیــذ(التعریــف بالكلمــة المخصصــة. و مكــان وجــوده (أصــله) لبیــان

  .القیمة والطعم(لاستنكارها وتشبیهها بما لا یحب) لبیان

                                                 

  ٧٩)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٢١٠)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

٢٢٥)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(  



    
  

 
  

٣٣٦٨

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  البهارات

 كانت البهارات من هدایا العرب لأسرة الراوي (ماریة) عند خطبتها    

كتان، في كل كیس  فقالت"كانت في الصرة صرة أصغر منها، فیها أكیاس من

 تللأكلا مبتهجة: هذه بهارات طحین ذو رائحة نفاذة. اهتزت أم نونا وهي تقول

ویمكن تقسیم التعریف السابق للمدخل  )١(یأتي بها العرب من بلاد بعیدة"

التعریف بالجملة أو العبارة المتضمنة  إلى:المعجمي(بهارات) وفق ما ورد به 

 الحواس في تمییز النوع ویبیّنتقریب لل )طحین ذو رائحة نفاذة(معنى التشبیه

یأتي بها العرب من وجملة( الوظیفة(مجال الاستعمال) ) لبیانللأكلاتوأیضا(

وإن لم یتم تحدید اسم البلاد لكنه كاف . مكان وجوده (أصله) ) تبیّنبلاد بعیدة

مما سبق حرص الراوي على استخدام . ویتضح هكذا عندهم في بیان المراد

 في تعریف ما یتعلق بالأطعمة وهي طریقة مناسبة للمُعَرَّف(الأطعمة) الحواس

  ستا التذوق والشم وتعلو وظیفتهما فیه. فمجال الطعام تلازمه حا

  

  جوز الطیب

قال الراوي في تسمیات محتویات الصرة المهداة لأسرة ماریة من العرب عند     

خطبتهم لماریة" هذه الكرات الصغار لا أعرفها. عرفنا بعد أیام أن تلك الكرات 

خ، تدق ویوضع منها الیسیر على الطبی تسمى جوز الطیب المجهولة، توابل

ویمكن تقسیم التعریف الذي أورده الراوي لـ(جوز  )٢(فتشهي الطعام وتزكي رائحته"

بیان ) أفاد الكرات الصغار(التعریف بالكلمة المخصصة بالوصفإلى:الطیب) 

. بیان النوع ) أفادتوابل(التعریف بالمرادف.و الشكل والحجم(تشبیه ضمني)

طریقة  ) أفادیسیر على الطبیختدق ویوضع منها ال(التعریف بالجملة أو العبارة

تشهي الطعام وتزكي وجملة( والوظیفة(مجال الاستعمال) الاستعمال ومقداره

  .تأثیرها باستخدام الحواس (التذوق والشم)و  الفائدة ) بیّنترائحته

  

  

                                                 

  ٤٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ٤٦)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(



    
  

 
  

٣٣٦٩

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  مبشور جوز الهند

قال الراوي نقـلا عـن أم نـون جـارتهم فـي تعریفهـا إیـاهم هـدایا العـرب لهـم عنـد     

فـــتم تقـــدیم  )١(خطبـــتهم ماریـــة" هـــذا مبشـــور جـــوز الهنـــد الـــذي یـــرش علـــى الفطیـــر"

التعریــــف للمــــدخل المعجمي(مبشــــور جــــوز الهنــــد) بالجملــــة أو العبــــارة(یرش علــــى 

مــن  لأنــه للتعریــف بهــا مناســبةالفطیــر) فــتم التعریــف ببیــان وظیفــة المُعَــرَّف وهــى 

الأطعمة فبیان نوع استخدامه في الأطعمة وطریقة الاسـتخدام یوضـحه بشـدة لمـن 

لا یعرفــه خاصــة أنــه عرفــه بوظیفتــه وطریقــة اســتعماله فــي طعــام یعلمــه كــل مــن 

  المتكلم والمستمع على حد سواء. 

  الراوي وتعریف ما یتعلق بالطعام

  الزق

مهــل قربــة المــاء وحســوت قلــیلا منهــا، حــین رأیــت  أخرجــت علــى قــال الــراوي"    

لأنهــا  الــزق زوجــي یشــرب مــن القربــة المعلقــة علــى ظهــر ناقتــه، تلــك التــي یســمیها

فعرف(الــزق) بأنهــا( قربــة مــاء وســمیت بــذلك لأنهــا كبیــرة) فعــرف اللفــظ  )٢(كبیــرة"

  بالجملة المتضمنة للكلمة المخصصة وبیان سبب التسمیة.

  القصعة 

قال الراوي" جاء صبیان البدو بطعام عجیب، فـي طبـق فخـاري كبیـر یسـمونه     

. فعرف الراوي(القصعة) بالتعریف بجملة(طبق فخاري كبیر) فـتم بیـان )٣(القصعة"

  نوعه وخامته وحجمه. 

  الكانون

قــال الــراوي" البــدویات یطــبخن شــیئا لا رائحــة لــه. النــاس هنــا یضــعون القــدور     

.فعــــرف المــــدخل )٤(الكــــانون، یوقــــدون تحتهــــا عشــــبا" یســــموها علــــى أحجــــار ثلاثــــة

المعجمي(الكانون) بالجملة(أحجار ثلاثة یوضع علیها القدور ویوقد تحتها عشب) 

  فبیّن التعریف النوع والوظیفة وطریقة الاستعمال. 

                                                 

  ٤٦، ٤٥)یوسف زیدان: النبطي، ص١(

  ١٥٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٢(

  ٢٣١)یوسف زیدان: النبطي، ص٣(

  ١٦٧)یوسف زیدان: النبطي، ص٤(



    
  

 
  

٣٣٧٠

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  الخاتمة
  یخرج البحث من عرض ما سبق بمجموعة من النتائج  هي:

الصناعة المعجمیة رغم كونها روایة وكثرت بها تحققت في الروایة معاییر -١

صفحة من القطع  ٣٨١الألفاظ المشروحة رغم صغر حجمها الذي لا یتعدي 

  المتوسط .

حقق الراوي في الروایة الوظیفة المعجمیة بإعطاء معلومات عن كثیر من  -٢

ألفاظ الروایة وشرحها شرحا أزال إبهامها وأضاف إلیها ما یناسبها من 

ات التي تفید القارئ وتعین الدارس على الوصول إلى مراده وكان المعلوم

بعضها معلومات تاریخیة عن الكلمة ورد الكلمات المقترضة إلى أصولها غیر 

العربیة بما یتوافق مع طابع الروایة التاریخي وطابع المعجم التأصیلي وتعریف 

بعض العلوم ألفاظ التلطف في التعبیر والدیانات والألفاظ غیر العربیة و 

العربیة وما یتعلق بالجغرافیا والتاریخ والفضاء والفلك وتعریف الأسماء 

والألقاب والقبائل وتعریف ما یرد من مصطلحات وأسماء الأماكن والبلدان 

والنبات والأطعمة مما جعلها صالحة لاستخلاص  والحیوان والطیر والدیدان

  معجم منها.

إشــــــارة إلــــــى الشــــــكل الخــــــارجي والــــــوظیفي تقــــــدیم التعریــــــف للأســــــماء المادیــــــة -٣

والخصـــــــائص الممیـــــــزة الأساســـــــیة وشـــــــرحها مـــــــن وجهتـــــــي النظـــــــر التاریخیـــــــة 

  والاستعمالیة.

تقع في دائرة  المداخل المعجمیة/الألفاظ المُعَرَّفة التي اقتصر الراوي على-٤

  اهتمام شخصیات الروایة وأحداثها.

صیغة واحدة وفق سیاق اختزال التنوعات الصرفیة المتعددة للكلمة في -٥

 الروایة.

والشــرح بــذكر المعلومــات  الوضــوح والدقــة فــي التعریفــات حــرص الــراوي علــى-٦

اللازمة وتجنب العبارات المعقدة واستعمل الألفاظ السهلة وبطریقة مألوفة حتى 

  تؤدي دلالة واضحة فلم یفسر بلفظ غامض ولم یعرف بما لا یُعرَّف به.

یعــرف اللفــظ بواســطة كلمــة معــروف أو  بــدیهي الــذيتجنــب الــراوي التعریــف ال-٧

بــدیهي فلــم یحــدث ذلــك فــي الروایــة لانعــدام جــدواه ممــا نفــى عــن معجمهــا ســمة 

  الغموض والإبهام وتحسبا لاختلاف البیئات والزمان.



    
  

 
  

٣٣٧١

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

عبارات واضحة وسهلةلا یوجد بالروایـة تعریـف بالإحالـة أي  الراوي لاستخدام -٨

  خل) یطابق تعریفه تعریف اللفظ المراد شرحه.إحالة القارئ إلى لفظ آخر(مد

ـــرد كلمـــة مضادة(ضـــد -٩ -تجنـــب التعریـــف بالضـــد أي بالمغـــایرة والســـلب فلـــم ت

نقــیض) لكلمــة المــدخل لتوضــیح الضــد بالضــد فكــان الشــرح والتعریــف -خــلاف

  بالألفاظ الواضحة .

شـــمولیة التعریـــف لمحتویـــات المعرَّف(المـــدخل المعجمـــي) الأساســـیة التـــي - -١٠

  بها یتضح ویُعْرف فجاءت التعریفات جامعة مانعة وفق المطلوب.

الروایةلأنها الهدف  حرص الراوي على تنمیة الملكة اللغویة لدى قارئ - ١١

الأساسي للمعجم فمعجم الروایة لم یكن مستودعا لحفظ مادة لغة الروایة فقط 

ا هو تعهد أو قائمة بمفرداتها وإنما رصد الراوي لنفسه هدفا تعلیمیا وظیفی

الملكة اللغویة للقارئ بالبناء والإثراء فكریا ومعرفیا وحاول تقلیل الفجوة بینه 

  وبین متلقیه فقدم ما یناسب المتلقي. 

  قدم الراوي الشرح والتعریف بطرق تناسب المتلقي العادي.-١٢

حقق الراوي شروط التعریف وهي الاختصار والإیجاز ممـا یشـف عـن القـدرة -١٣

  معاني بإحكام مع براعة الإیجاز وبلاغته.على شرح ال

هدف التعریف المعجمي الذي قام به الراوي هو استیعاب النص المقـروء لـذا -١٤

  قدم العناصر المكونة للمعنى. 

تم إیضـاح معـاني الألفـاظ  فـي الروایـة مـن خـلال الشـرح بـالتعریف وقـد كـان -١٥

بالشــاهد الســیاقي  انمســلك التعریــف بالشــرح فــي الروایــة واضــحا ومحــددا واســتع

  للموقف والوصف. 

اعتمـــاد الـــراوي علـــى الســـمات الممیـــزة للـــتخلص مـــن الغمـــوض الـــذي یكتنـــف -١٦

بعــض التعریفــات حیــث أفــاد مــن نظریــة الســمات الدلالیــة فــي معالجــة الألفــاظ 

  وشرحها.

  الاهتمام بالكلمة تاریخیا وإیضاح ذلك بالمتاح من الوسائل.-١٧

یقدم التعریف غالبا قبل ذكر الاسم مما یدل على الحرص علـى التعریـف ثـم -١٨

یــأتي ذكــر الاســم دون تــرك المتلقــي لعنــاء التفكیــر فــي التعریــف إذا ذكــر الاســم 

أولا. ویتفق مع سمة التاریخیة القائلة بوجـود الأشـیاء قبـل وجـود التسـمیات ممـا 

   ثم ما حدث لاحقا. یؤكد فكرة البحث عن الأصول والبدء بما وجد أولا



    
  

 
  

٣٣٧٢

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

ـــة منهـــا الأساســـي مثـــل -١٩ تنـــوع طـــرق التعریـــف التـــي ســـلكها الـــراوي فـــي الروای

التعریــف بـــالمرادف والتعریـــف بالكلمـــة المخصصــة والتعریـــف بالعبـــارة أوالجملـــة 

والتعریــــف بالمصــــطلح ومنهــــا الطــــرق المســــاعدة فــــي التعریــــف مثــــل التعریــــف 

  شتقاق.بالشبیه والتعریف بالاشتمال والتعریف بالا

  تم التعریف بالترجمة في الروایة بلغة واصفة من لغة الروایة نفسها.-٢٠

البحث عند التعریف عن أصل الكلمة ونسبها من الاشتقاق الذي جاءت منه -٢١

التســـمیات فتـــرد إلـــى أصـــولها قـــدر الإمكـــان لـــذا شـــاع التعریـــف بالاشـــتقاق فـــي 

را مـن غیـره لإیصـاله للفهـم معجم الروایـة. ویعـد التعریـف بالاشـتقاق أكثـر انتشـا

السـریع بمعرفــة أصــل الاشـتقاق والتســمیة ولمــا فیــه مـن ســمة التاریخیــة المتســقة 

  مع موضوع الروایة بالبحث عن الجذور والأصول.

التعریــف بالشــبیه تعریــف تعلیمــي یســهل الفهــم ویقــرب المــدلول لــذا اســتخدمه -٢٢

  وتثقیفه وإفادته لغویا. الراوي وهذا یؤید فكرة رغبة الراوي في تعلیم القارئ

الحرص على السهولة والتشویق لذا حرص الراوي/ الكاتب في بناء معجم  - ٢٣

روایته على تحاشي الملل والنفور من القراءة وذلك بمراعاة سهولة الوصول 

  إلى المعنى بلغة فنیة ماتعة.

ما قدمه الراوي مـن مـواد التعریـف علـى قـدر كبیـر مـن الثـراء فیمـا یخـص مـا -٢٤

تعرضه الروایة وكانت هذه التعریفات استجابة لحاجة المستعمل بما یرومه من 

بالاســتمتاع  تلقــياســتفادة ومعرفــة للــدلالات والمعــاني ومــع الاســتفادة یشــعر الم

  بالمضمون الذي تقدمه مواد التعریف في الروایة.

ترتیـــب المعلومـــات المقدمـــة فـــي التعریـــف الواحـــد بحســـب أهمیتهـــا فـــي بیـــان -٢٥

  نى.المع

  التوصيات
  زیادة الاهتمام بالدراسات المعجمیة للأعمال الأدبیة.-

ــــة وموافقتهــــا لطــــابع العصــــر - ــــات الصــــناعة المعجمی ــــي دراســــة منهجی التوســــع ف

  واحتیاجاته. 

زیــادة الأعمــال المعجمیــة القائمــة علــى التصــنیف الــدلالي للمفــردات وفــق شــبكة -

  الدلالات والأسماء والأحداث. 

   



    
  

 
  

٣٣٧٣

   ر ت اراا    وا د اا رس ولار اا ءااا 

 وا (درا   روا ا  زان)ااوي  

  والمراجعالمصادر 
  

  القرآن الكریم.-١

  إبراهیم نجا: المعاجم اللغویة، د.ن، د.ت.-٢

  . ١٤٠٢، ٢أحمد عبد الغفور عطار: مقدمة الصحاح، القاهرة، ط-٣

الفیومي: المصباح المنیر، دار الكتب  أحمد بن محمَّد بن عليّ المُقْرِيء -٤

  .١٩٩٤، ١بیروت، ط- العلمیة

  .١٩٩٧القاهرة،  - الحدیث، عالم الكتبأحمد مختار عمر: صناعة المعجم  -٥

، ٢مختار عمر: صناعة المعجم الحدیث، عالم الكتب، القاهر، ط أحمد -٦

٢٠٠٩.  

  .١٩٩٨، ٥أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط -٧

الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: .أبو نصر إسماعیل بن حماد -٨

  .١٩٩٠، ٤لبنان،ط-، دار العلم للملایین، بیروتأحمد عبد الغفور عطار

أوتوجسبرســن: اللغــة بــین الفــرد والمجتمــع، ترجمــه بتصــرف وعلــق علیــه: عبــد  -٩

  الرحمن أیوب، مكتبة الأنجلو المصریة، د.ت.

- تمام حسان: اللغة بین المعیاریة والوصفیة، دار الثقافة، الدار البیضاء - ١٠

  المغرب، د.ت.

  عجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، د.ت.حسین نصار: الم - ١١

حلام الجیلاني: تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، اتحاد  - ١٢

  .١٩٩٩دمشق، - الكتاب العرب

حلمي خلیل: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار المعرفة  - ١٣

  الإسكندریة، د.ن .- الجامعیة

الفرهیدي: العین، تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم الخلیل بن أحمد  - ١٤

  السامرائي، دار الهلال.

ریاض زكي قاسم: المعجم العربي(بحوث في المادة والمنهج والتطبیق)،  - ١٥

  .١٩٨٧، ١بیروت، ط-دار المعرفة
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لي الودغیري: قضایا المعجم العربي في كتابات ابن الطیب الشرقي، عبد الع- ١٩

  .١٩٨٩الرباط، - منشورات عكاظ

عبد االله تیسیر عبد االله: المعنى المعجمي في القاموس المحیط  - ٢٠

  .٢٠٠٨للفیروزآبادي، جامعة آل البیت، الأردن، 

  سان.د.ت.علي القاسمي: إشكالیة الدلالة في المعجمیة العربیة، مجلة الل - ٢١

- علي القاسمي: المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، مكتبة لبنان - ٢٢

  .٢٠٠٣، ١بیروت، ط

علي بن محمد بن علي الشریف الحسیني الجرجاني: التعریفات، مكتبة  - ٢٣

  .١٩٨٥لبنان، - لبنان، بیروت

سبیویه: الكتاب، تحقیق: عبد السلام  عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر - ٢٤

  .١٩٨٨، ٣ون، مكتبة الخانجي، طهار 

عمرو محمد فرج مدكور: المعجم العربي بین یدیك(دراسة في اختیار  - ٢٥
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  .١٩٦٦بیروت، - الحدیث)، دار النهضة العربیة

محمد رشاد الحمزاوي:من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، دار الغرب  - ٢٨

  .١٩٨٦، ١بیروت،ط-الإسلامي

محمد بن علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  - ٢٩
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الإسـكندریة،  -محمود السعران: اللغة والمجتمع( رأي ومنهج)، دار المعـارف-٣٢

  .١٩٦٣، ٢ط

میدني بن حویلي الأخضر: المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث  - ٣٣

  .٢٠١٠الجزائر، -اللساني والنظریات التربویة الحدیثة، دار هومة

، ٤مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط - ٣٤

٢٠٠٤.  

ي الحدیث، مجلة مدخل إلى علم المصطلح، المصطلح ونقد  النقد العرب - ٣٥

  .١٩٨٩الفكر العربي المعاصر، 
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  .٢٠١٧والتوزیع،

  .٢٠١٢، ٧یوسف زیدان: النبطي، دار الشروق، ط -٣٧
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